
محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أطلق العاهـــل المغربي الملك 
لمدونة  محمد الســـادس ”الولادة الثانية“ 
الأســـرة بعد الإطـــلاع على أكثـــر من مئة 
مقترح للتعديل، مشـــددا على الاستناد إلى 
الاجتهـــاد البنّاء في ظـــل الثوابت الدينية 

والملاءمة مع التزامات المغرب الدولية.
وفي خطوة هي الأولـــى من نوعها تم 
تخصيص جلســـة عمل ملكيـــة لموضوع 
خـــارج السياســـات العمومية مـــا يعكس 
اهتمامـــا ملكيا بالنهوض بوضع الأســـرة 
التي تشـــكل النـــواة الرئيســـية للمجتمع 

المغربي.
وأعلنت الجلســـة التـــي عقدت الإثنين 
نهاية مســـار التشاور بخصوص تعديلات 
مدونة الأســـرة ودخولها مرحلة التشـــريع 
مع إحاطة مرتقبة للحكومة بأهم مقترحات 

الإصلاح.
وتعتبـــر جلســـة العمل هـــذه تتويجا 
لمسلســـل طويل مـــن النقاش والتشـــاور، 
الذي مر بمراحل متعددة شـــملت الإنصات 
والاســـتماع إلـــى جميـــع المتدخليـــن من 
وقانونيـــة  دينيـــة  ومؤسســـات  خبـــراء 

ومجتمع مدني.
بالتعديلات   المكلفـــة  الهيئـــة  ورفعت 
تقريرا شاملا يتضمن أكثر من مئة مقترح 
تعديـــل، جـــرى عرضها على أنظـــار الملك 
محمد الســـادس. كما أحيلـــت المقترحات 
إلـــى  الدينيـــة  بالنصـــوص  الصلـــة  ذات 
المجلـــس العلمـــي الأعلـــى، الـــذي أصدر 
بشـــأنها رأيا شـــرعيا اســـتنادا إلى مبدأ 
”عدم تحريم حـــلال ولا تحليل حرام“، وهو 
المبدأ الذي حدده العاهل المغربي كمرجع 

للعملية.
وشـــددت بثينـــة الغلبـــزوري، عضـــو 
المجلـــس العلمـــي المحلـــي بالرباط، في 
علـــى أن هذا الاجتماع  تصريح لـ”العرب“ 
المخصـــص لمدونة الأســـرة يؤشـــر على 
الاهتمام الملكي بالأسرة المغربية وتعزيز 
مكانتها ودورها الحضاري في بناء مغرب 
اليـــوم والغـــد، وجعل قضايا الأســـرة في 

مقدمـــة أولوياته وهو ما اقتضى توســـيع 
وتفعيل دور جميع المؤسسات الدستورية 

ذات الصلة بالأسرة.
وأوضحـــت الغلبـــزوري أن توجيهات 
الملك محمد السادس تحث على النظر في 
الواقع ومتغيراته لتكوين رأي وقرار يربط 
النص بالواقـــع الموجود من خلال تفعيل 
واعتمـــاد الاجتهاد المقاصـــدي في ضبط 

النص وفهمه وتنزيله على الواقع.
وينشد الملك محمد السادس من خلال 
المدونـــة تحقيق المقاصـــد والغايات عبْر 
الاجتهاد البنّاء لتحقيق الأهداف المحددة 
للإصلاح، في انسجام مع الثوابت الدينية 

والوطنية.
وتعكس مراجعة مدونة الأســـرة تميز 
الإســـلام المغربـــي تحـــت رعايـــة إمـــارة 
المؤمنين، القائم على الوسطية والاعتدال 
بما يتلاءم مع متطلبـــات العصر والعدالة 

الكونية.
رئيـــس  ســـكنفل،  لحســـن  واعتبـــر 
للصخيرات  المحلـــي  العلمـــي  المجلـــس 
تمـــارة، في تصريح لـ”العـــرب“ أن ”الإطار 
العام للتعديل واضحٌ حدّدَه أمير المؤمنين 
وحامي الملّـــة والدين، حيث إن المرجعية 
المستند إليها في تعديل ومراجعة مدونة 
الأســـرة معروفة، هي الشـــريعة الإسلامية 
التي نجدُها في كتاب الله وســـنة رسوله،“ 
لافتـــا إلـــى أن ”الفقـــه جُهد إنســـاني (قد 
يصيـــب وقـــد يخطئ) مهمّتُه اســـتخلاص 
الأحـــكام ومحاولـــة إيجاد حلـــول تواكب 

تطورات معيش الناس.“
آجـــال  ضمـــن  الحكومـــة  وستســـهر 
محددة على حسن بلورة هذه المستجدات 
تشـــريعية،  مبـــادرة  فـــي  وصياغتهـــا 
طبقـــا للأحـــكام الدســـتورية ذات الصلة. 
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة 
مدونة الأســـرة، وما ســـيليها من مناقشة 
وتصويت بمجلسي البرلمان، ذكّر العاهل 
المغربـــي بالمرجعيـــات والمرتكزات التي 
الرســـالة  فـــي  والمتضمنـــة  ســـتؤطرها، 
الملكية المذكورة، ويتعلق الأمر بـ”مبادئ 
العدل والمســـاواة والتضامن والانسجام، 
النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا 
القيـــم الكونيـــة المنبثقة مـــن الاتفاقيات 

الدولية التي صادق عليها المغرب.“
وأكـــد العاهل المغربـــي على ضرورة 
”استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على 
التطور التي ينشدها، من خلال إطلاق هذه 

المبـــادرة الإصلاحية الواعـــدة، بعد مرور 
عشـــرين ســـنة على إطلاق مدونة الأسرة، 
وضمان الحمايـــة الحقوقية والاجتماعية 
والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين 
المراجعة فـــي تكامليتها، وأنها لا تنتصر 
لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، 
التي تشـــكل ’الخلية الأساسية للمجتمع‘، 
وهـــو ما يتطلـــب الحرص علـــى بلورة كل 
ما تقـــدم، فـــي قواعـــد قانونيـــة واضحة 
ومفهومـــة، لتجـــاوز تضـــارب القـــراءات 
القضائية، وحالات التنازع حول تأويلها.“
ولفت العاهـــل المغربـــي الانتباه إلى 
ضـــرورة العناية بـــكل المداخـــل الأخرى 
المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، 

عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة 
النصـــوص التشـــريعية والتنظيمية ذات 
الصلـــة، فـــي ضوء الأحـــكام الدســـتورية 
الجديـــدة، وإعـــداد برامـــج توعوية تمكن 
المواطنـــات والمواطنين مـــن الولوج إلى 
القانـــون، ومن اســـتيعاب أكبـــر لحقوقهم 

وواجباتهم.
كما شـــدد الملك محمد الســـادس على 
أهميـــة التواصل مـــع الرأي العام بشـــأن 
مراجعـــة مدونـــة الأســـرة، باعتبارها تهم 
جميع شـــرائح المجتمع. وكلف الحكومة 
والـــوزارات المعنيـــة بضـــرورة إحاطـــة 
المواطنـــات والمواطنيـــن بالمســـتجدات 

والمضامين الرئيسية لهذه المراجعة.

 لنــدن - وضعــــت تصريحات للمرشــــد 
الأعلــــى الإيرانــــي آية الله علــــي خامنئي، 
لمّــــح فيها إلــــى التخلي عن مبــــدأ ”وحدة 
الساحات“، ما يسمى بـ”محور المقاومة“ 
في صدمة؛ فبعد أكثر من ســــنة من القتال 
وتنفيــــذ هجمات ضــــد إســــرائيل انتهت 
بانهيار حزب الله وحركة حماس وسقوط 
نظام الرئيس الســــوري الســــابق بشــــار 
الأســــد كنتيجة لمــــا حدث، بينمــــا يترقب 
في  الولائيــــة  والميليشــــيات  الحوثيــــون 
العراق مصيرهم، خرج خامنئي ليعلن أن 
بلاده لا تحتاج إلى وكلاء، في خطوة تعد 

بمثابة إعلان غير مباشر للتخلي عنهم.
وتعكس التصريحــــات التي تأتي بعد 
مــــرور أيام فقــــط على تأكيــــد خامنئي أن 
”محور المقاومة“ لــــم ينهر، حجم الارتباك 
الذي تمر به إيران خاصة بعد سقوط نظام 
الأســــد الذي يغلق ممر السلاح إلى حزب 

الله في لبنان.
وبعــــد فترة مــــن الحديث عــــن ”وحدة 
الساحات“ والمصير المشترك، وعقود من 
الدعم بالمال والســــلاح اعتبر خامنئي أن 
الميليشــــيات الموالية مجرد ”قوى مؤمنة 

تقاتل من أجل عقيدتها.“
وتدعــــم إيــــران الحوثيين فــــي اليمن 
وحركتــــي حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي 
الفلســــطينيتين، وقدمت دعما كبيرا على 
مدى عقود لحزب اللــــه. كما وفّرت طهران 
دعما سياســــيا وماليا وعســــكريا لسوريا 
خلال حكم الأســــد، وأرسلت ”مستشارين“ 
عســــكريين لمســــاعدة قواته عقــــب اندلاع 

النزاع في بلاده عام 2011.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة تعرّضت 
حركــــة حماس الفلســــطينية وحــــزب الله 
اللبناني لضربات قاسية على يد إسرائيل، 
للجمهوريــــة  اللــــدود  الإقليمــــي  العــــدو 

الإسلامية.
وبعد ســــقوط الأســــد وانهيــــار حزب 
الله لم يبق حاليا ســــوى الحوثيين الذين 
يطلقون على إســــرائيل من حين إلى آخر 
صواريــــخ مــــن المرجــــح أن تتوقــــف بعد 
تصريحــــات خامنئــــي، في حيــــن اختارت 
الميليشــــيات الولائية في العراق التهدئة 
تحت ضغــــوط داخلية خاصــــة من رئيس 
الســــوداني،  شــــياع  محمــــد  الحكومــــة 
بالإضافة إلــــى الأخبار المتواترة بشــــأن 
حل الحشــــد الشــــعبي أقوى الميليشيات 

الموالية لإيران في البلاد.
وقــــال خامنئــــي الأحــــد ”ليســــت لدى 
الجمهوريــــة الإســــلامية قــــوات بالوكالة، 
وإذا أردنــــا يومــــا مــــا اتخاذ إجــــراء ضد 
العــــدو، فلن نحتاج إلى قــــوّات بالوكالة،“ 
مشددا على أن حلفاء طهران ”يقاتلون لأنّ 

عقيدتهم تدفعهم إلى ذلك.“

وتقـــول الكاتبة الإيرانية منى ســـالم 
الجبـــوري في مقال نشـــر في موقع ميدل 
إيســـت أونلاين ”ما قاله خامنئي هو في 
الحقيقة ســـعي مـــن أجـــل التغطية على 
الهزيمة القاسية التي لحقت بالنظام من 
خلال ما حدث لوكلائه ولحليفه الســـابق 

بشار الأسد.“
هـــو مصطلح  و”وحـــدة الســـاحات“ 
اســـتخدمته إيـــران والميليشـــيات التي 
تدعمها في عـــدد من الـــدول العربية فى 
الفترة الأخيرة، للتأكيد على أن أي هجوم 
على إحـــدى الجماعات أو الميليشـــيات 
المدعومـــة منها، ســـيكون بمثابة هجوم 

على الجميع.
أما ما يسمى بـ”محور المقاومة“ فهو 
تحالف عسكري غير رسمي شكلته إيران 
على مدى أربعة عقود لمواجهة إسرائيل 
والولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط، 

وعلى جبهات متعددة في الوقت نفسه.

وقـــال الخبير في الشـــؤون الإيرانية 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والإستراتيجية في القاهرة محمد عباس 
ناجـــي إن تصريحـــات خامنئي تعبر عن 
حالـــة الارتباك التي تعانـــي منها طهران 
بعد ســـقوط نظام الأسد في سوريا، وهي 
تتناقض مع أخرى أطلقها خامنئي أيضا 
تحدث فيهـــا عن أن إيـــران تقود ”محور 
في المنطقة وأنها ســـتواصل  المقاومة“ 

دعم منظمات المقاومة.
أن فقـــدان حلقة  وأضـــاف لـ”العرب“ 
الوصـــل بين طهران وحركـــة حماس في 
غـــزة وحـــزب اللـــه اللبناني ثم ســـقوط 
النظـــام الســـوري بمثابة زلـــزال مازالت 
تبعاته تؤثر بشـــدة على المرشـــد الأعلى 

وقيادات الدولة الإيرانية.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن المشـــكلة الأكبر التـــي تواجه طهران 
حاليـــا هـــي أن النظـــام الجديـــد الـــذي 
ســـيحل محل الأسد في ســـوريا لن يبني 
علاقات إيجابية مـــع إيران، وتصريحات 
أحمد الشـــرع (أبومحمد الجولاني زعيم 
هيئة تحرير الشـــام) التي أشار فيها إلى 
أن مـــا حدث في ســـوريا أعاد المشـــروع 
الإيراني أربعيـــن عاما إلى الوراء تبرهن 
على ذلك، وأن التوتـــر بين الجانبين من 
المحتمـــل أن تظهر معالمـــه خلال الأيام 

المقبلة.

 الربــاط - أثـــارت تصريحـــات للمفتي 
الليبي المعزول الصادق الغرياني، تهجم 
خلالها على الجهود المغربية لحل الأزمة 
الليبية، اســـتغراب الأوساط الليبية التي 
اعتبرتها محاولة لتحريض الليبيين على 
تلك الجهود لمنع تشـــكيل حكومة جديدة 
تنهـــي حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 

عبدالحميد الدبيبة.
ورغم تاريـــخ الغريانـــي الطويل في 
انتقاد وشـــتم كل دولة تحاول التوســـط 
لإيجاد حـــل يجمـــع كل الليبيين وينهي 
ســـطوة الإســـلاميين المتشـــددين علـــى 
البلاد، إلا أن تهجمـــه على المغرب قوبل 
برفض أوســـاط ليبية اعتبرت أنه يتحرك 
بأوامر الدبيبـــة الذي بدوره يتحرك وفق 
المســـاحات التـــي ترســـمها لـــه أطراف 

أجنبية، وخاصة الجزائر.
وانتقـــد الغريانـــي فـــي حلقـــة مـــن 
برنامجه ”الإســـلام والحيـــاة“ ما وصفه 

بـــدور المخابـــرات المغربية في الشـــأن 
الليبي، مدّعيا أن هـــذه التدخلات تهدف 
إلى تأجيج الانقسامات الداخلية من خلال 
اســـتضافة شـــخصيات ليبيـــة معارضة 
بهدف تشـــكيل حكومـــة انتقالية جديدة، 
وذلك في إشارة إلى الاجتماع التشاوري 
الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، بمشاركة 
متساوية لحوالي 120 مسؤولاً من مجلس 
النواب والمجلـــس الأعلى للدولة، والذي 
تـــم تنظيمـــه لدفـــع العملية السياســـية 
نحـــو الوصول إلـــى انتخابات رئاســـية 
وبرلمانيـــة، عبـــر الاتفـــاق علـــى خارطة 
طريق موحـــدة تتضمن تشـــكيل حكومة 

موحدة.
وتفقد تهجمات الغرياني على الدول 
وتدخلـــه فـــي السياســـة منصبه ســـمته 
الدينيـــة التي من المفتـــرض أن تحيطها 
هالة مـــن القداســـة بـــدل الاســـتياء من 
التحريـــض والتكفير اللذين يمارســـهما 

منذ ســـقوط نظام العقيـــد الراحل معمر 
القذافي.

الليبييـــن  مـــن  الكثيـــر  ويصـــف 
الغريانـــي بـ”المفتـــن“، فبـــدل التدخـــل 
لـــرأب الصدع وحـــل الخلافـــات الليبية 
والترحيـــب بالجهود التـــي تبذلها دول 
لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي ليبيـــا، يختار 
كل مـــرة الهجـــوم على أي دولـــة تتحرك 
ضد مصالح الإســـلام السياســـي، مقابل 
الترحيب المطلق بالدول الداعمة له مثل 

قطر وتركيا.
وللغريانـــي تصريحـــات لا ينســـاها 
الليبيـــون؛ يتداولونها دائما للســـخرية 
والتنـــدر بهـــا، على ســـبيل المثـــال ”من 
لا يشـــكر قطـــر فهـــو أقل من كلـــب“ و”لا 
يوجـــد إرهاب فـــي ليبيا“ وغيـــر ذلك من 

التصريحات المثيرة للجدل والسخرية.
ويلعب الغرياني منذ 2012 دور الذراع 
الدينيـــة للجماعات المتطرفـــة في ليبيا، 

عبر إصدار فتاوى تتوافق مع مصالحها 
وأهدافها وأجندتها، فارتكبت عدّة جرائم 
عنـــف اســـتنادا إلى فتـــاواه، التي طالب 
خلالها الجماعات الإرهابية برفع السلاح 
ومحاربـــة قـــوّات الجيـــش الليبي، حتى 
أصبح أحد أبرز المســـاهمين في انتشار 

الفوضى وتعزيز الانقسام في ليبيا.
ورغـــم إقالته في 2014 من قبَل مجلس 
النـــواب، وغضب حكومة الوفـــاق عليه، 
والتي أغلقت مقره في طرابلس، مازال في 
منصبه واستعاد الكثير من قوته ونفوذه 
بعد وصول الدبيبـــة -حليف تركيا التي 

يقيم فيها الغرياني- إلى الحكم.
وســـبق للغريانـــي أن هاجم عددا من 
الـــدول مثـــل مصـــر والإمارات وفرنســـا 
كان  الأكبـــر  النصيـــب  لكـــن  وروســـيا، 
للســـعودية التي لا يتوقف عن مهاجمتها 
والدعوة إلى توفير أموال الحج والعمرة 
أو التبرع بها لغزة،  ومنحها لـ”الثـــوار“ 

متهما إياها بالسيطرة على المساجد في 
ليبيا بسبب انتشار الفكر السلفي فيها.

كمـــا أهـــدر دم قائد الجيش المشـــير 
خليفـــة حفتر في أكثر من مناســـبة وكان 
لا يتوقـــف عـــن مهاجمته قبـــل التوصل 
إلى تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشـــأن 

تقاسم الثروة قبل نحو ثلاث سنوات.
التابعـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
لحكومـــة الدبيبـــة المنتهيـــة ولايتها قد 
عبـــرت عـــن ”اســـتغرابها الشـــديد مـــن 
اســـتضافة المغرب لجلســـة الحوار بين 
أعضاء مجلســـي النواب والأعلى للدولة 
يـــوم الأربعـــاء الماضـــي فـــي بوزنيقـــة 
المغربية، دون التنسيق المسبق معها أو 
اتباع الإجراءات الدبلوماســـية المعمول 

بها في مثل هذه اللقاءات.“
وهو مـــا رد عليـــه المجلـــس الأعلى 
للدولـــة بإصـــدار بيـــان عبـــر فيـــه عـــن 
”اســـتغرابه الشـــديد إزاء البيان الصادر 

عـــن وزارة الخارجيـــة التابعـــة لحكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، والذي 
تناول جلســـات الحـــوار التـــي انعقدت 
الخميـــس الماضـــي بينه وبيـــن مجلس 
النـــواب فـــي مدينـــة بوزنيقـــة بالمملكة 

المغربية.“
وأوضح المجلــــس أن هذا اللقاء جاء 
استكمالا لمسار الحوارات السابقة التي 
انطلقت في تونس بتاريخ 28 فبراير 2024، 
وتبعتها جولة ثانية في مصر بتاريخ 18 
يوليــــو 2024، وأضــــاف أن مطالبة وزارة 
المسبق  بالتنســــيق  المغربية  الخارجية 
مع وزارة الخارجية فــــي حكومة الوحدة 
الوطنيــــة لعقــــد أي جلســــات حــــوار تعد 
تدخلا غير مقبول في شؤون المجلسين، 
مشــــيرا إلى أن هذه المطالبة تكشــــف عن 
قصور في فهم حدود الســــلطة التنفيذية 
وغيــــاب للمعرفــــة بمبــــدأ الفصــــل بيــــن 

السلطات، وهو ما يستوجب المساءلة.
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العاهل المغربي يقود «الولادة الثانية} 

لمدونة الأسرة عبر مقترحات تتجاوز المئة 

وتقوم على الاجتهاد البناء
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أمام صدمة تراجع خامنئي 

عن «وحدة الساحات}

الغرياني يحرض الليبيين على الجهود المغربية لحل أزمات بلادهم

نهاية مسار التشاور بخصوص التعديلات والمرور إلى مرحلة التشريع
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 دمشــق - استقبل القائد العام للإدارة 
الجديدة في سوريا أحمد الشرع المعروف 
بأبي محمد الجولاني الاثنين دبلوماسيين 

عربا قدموا تباعا دعما للشعب السوري.
وتهدف الزيــــارات إلــــى الاطلاع على 
الأوضــــاع عن كثــــب وتشــــكيل تصور عن 
طريقــــة تفكيــــر القــــادة الجــــدد لســــوريا 
وتوجهاتهــــم لاســــيما في علاقــــة بمحيط 
ســــوريا. وانتهى حكم بشــــار الأســــد فجر 
الثامــــن من ديســــمبر مع دخــــول مجاميع 
مســــلحة تقودهــــم هيئــــة تحرير الشــــام 

بزعامة الشرع دمشق.
وفرّ الرئيس السابق الذي حكم سوريا 
لمــــدة 24 عاما، إلى روســــيا إيذانا بنهاية 

أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.
وأكد وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفدي عقب لقائه الشرع استعداد بلاده 
للمســــاعدة في إعادة إعمار ســــوريا، على 
ما نقل عنــــه التلفزيون الرســــمي الأردني 
فــــي أول زيارة لمســــؤول أردني كبير إلى 

سوريا منذ الإطاحة بالأسد.
ونقلــــت قناة ”المملكة“ الرســــمية عن 
الصفدي تأكيده ”اســــتعداد الأردن لتقديم 
كافة أشكال الدعم لسوريا“، مشيرا إلى أن 
”التجارة والحدود والمســــاعدات والربط 
الكهربائي (بين البلدين) من بين الملفات 
التي طرحت في المباحثــــات، إضافة إلى 

مناقشة الجانب الأمني.“
وتابــــع ”نحــــن متوافقــــون علــــى دعم 
الشــــعب الســــوري في إعادة بناء دولته“ 
وأن ”الدول العربية متفقة على دعم سوريا 
في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.“ 
وأضــــاف ”ندعــــم العمليــــة الانتقالية في 

سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد.“
وينظــــر الأردن بحــــذر إلــــى القيــــادة 
الجديــــدة لســــوريا، لكنه يســــعى للتفاعل 
بشــــكل إيجابي معها باعتبارها أصبحت 

سلطة الأمر الواقع.
ووصــــل إلــــى دمشــــق الاثنيــــن وزير 
الدولــــة فــــي وزارة الخارجيــــة القطريــــة 
محمّد الخليفي على رأس وفد دبلوماسي 
لإجراء مباحثات مع مســــؤولين سوريين، 
وفــــق ما أعلن المتحدث باســــم الخارجية 
ماجد الأنصاري بعد 13 عاما من القطيعة 

الدبلوماسية.

ونشـــر الأنصـــاري على إكـــس ”وصل 
الخليفـــي إلى دمشـــق (…) علـــى متن أول 
طائـــرة تابعـــة للخطوط الجويـــة القطرية 
تهبط في مطار ســـوري منذ ســـقوط نظام 
بشـــار الأســـد“، مضيفا أن الوفد سيجري 
لقاءات مع مسؤولين ســـوريين ”تجسيدا 
لموقف قطـــر الثابت في تقديـــم كل الدعم 

للشعب السوري.“
وأشار الأنصاري إلى أن هذه اللقاءات 
تجســـد موقف بلاده ”الثابت في تقديم كل 

الدعم للأشقاء في سوريا.“
وجـــاء فـــي بيـــان لـــوزارة الخارجية 
القطريـــة ”تعد هذه الزيـــارة تأكيدا جديدا 
على متانـــة العلاقات الأخوية الوثيقة بين 
دولة قطر والجمهورية العربية الســـورية 
الشـــقيقة، وحـــرص قطـــر التـــام (…) من 
أجـــل النهوض بســـوريا والمحافظة على 

سيادتها“.

وتعـــد قطـــر داعمـــا رئيســـيا لهيئـــة 
تحرير الشـــام، ويتوقـــع أن تلعب الدوحة 
دورا رئيســـيا في صياغة مستقبل سوريا 

السياسي.
وقال مســـؤول قطري لوكالـــة فرانس 
بـــرس إن ”فريقا فنيا للطيران“ رافق الوفد 
مـــن أجـــل ”تقييـــم جاهزية مطار دمشـــق 

الدولي لاستئناف الرحلات“ بين البلدين.
وأضـــاف المســـؤول أن ”قطر عرضت 
تقديـــم الدعـــم الفني لاســـتئناف الرحلات 
التجاريـــة والشـــحن، فضـــلا عـــن صيانة 

المطار خلال المرحلة الانتقالية.“
وكان وفـــد حكومـــي ســـعودي التقى 
الشـــرع الأحد في أول تواصل بين الإدارة 

الجديدة والسعودية بعد سقوط الأسد.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن الحكومة 
الســـعودية فضل عدم كشـــف هويته لأنه 

غير مخول التحدث إلى الإعلام إنّ ”وفدا 
حكوميـــا رفيعا التقى أحمد الشـــرع في 

دمشق الأحد.“
وأشـــار المصدر إلـــى أن المحادثات 
”ركزت على الوضع في ســـوريا والقضاء 
على الكبتاغون وغيرها من موضوعات.“

وأضـــاف أنّ ”المخـــاوف الرئيســـية 
الآن هـــي أن لا تفعل (الإدارة الجديدة) ما 
تقول“، في إشـــارة خصوصـــا إلى وعود 
الشـــرع بشـــأن حل الفصائل المســـلحة 

وعدم تشكيل سوريا تهديدا لجيرانها.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت إيـــران حليفـــة 
الرئيس السوري المخلوع الاثنين دعمها 
سيادة سوريا، لافتة في الوقت نفسه إلى 
أنهـــا ”ليس لديهـــا اتصال مباشـــر“ مع 

القيادة السورية الجديدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني 
إســـماعيل بقائي ”موقفنا المبدئي حول 
سوريا في غاية الوضوح: المحافظة على 
سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن 
يقرر الشعب في سوريا مستقبله من دون 
تدخل أجنبي مدمر“، مضيفا أن ســـوريا 

يجب ألا تصبح ”ملاذا آمنا للإرهاب.“
واستضاف الأردن في الرابع عشر من 
ديســـمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة 
عربيـــة  دول  ثمانـــي  خارجيـــة  وزراء 
والولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وتركيـــا 
والاتحـــاد الأوروبـــي، إضافـــة إلى ممثل 

الأمم المتحدة.
الســـنوات  خـــلال  الأردن  وعانـــى 
الماضيـــة بشـــكل مســـتمر مـــن عمليات 
تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لاسيما 
الكبتاغون، برّا من ســـوريا التي شـــهدت 
منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل 
أكثـــر من نصف مليون شـــخص، وألحق 
دمـــارا هائـــلا وأدى إلى نزوح وتشـــريد 
الملاييـــن مـــن الســـكان داخـــل البـــلاد 

وخارجها.
ويقـــول الأردن إن عمليـــات التهريب 
هـــذه باتـــت ”منظمـــة“ وتســـتخدم فيها 
أحيانا طائرات مســـيّرة وتحظى بحماية 
مجموعات مســـلحة، ما دفـــع البلاد إلى 
استخدام ســـلاح الجو مرارا لضرب هذه 
المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة. 

كما أوقف وقتل العديد من المهربين.

 بيروت - لم يعد يفصل اللبنانيين عن 
موعد الجلســـة النيابية لانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة ســـوى أيـــام قليلة، وســـط 
تســـاؤلات حول مـــا إذا كان رئيس تيار 
المردة ســـليمان فرنجية على اســـتعداد 
للانســـحاب من السباق، ليفسح المجال 
لشـــخصية قـــادرة علـــى أن تحقق الحد 
الأدنى من التوافق بين الفرقاء في لبنان.
ويعـــد فرنجيـــة، الـــذي ينتمـــي إلى 
الطائفة المارونية، شخصية خلافية في 
لبنان، وهو محســـوب على محور حزب 
الله والنظام الســـوري السابق، ويواجه 
رئيـــس تيار المـــردة رفضا مـــن القوى 
السيادية التي تطالب برئيس إصلاحي، 
يعيد للبنان ســـيادته المهـــدورة، ويرمم 
علاقـــات البـــلاد مـــع محيطهـــا العربي 
والتي تضررت بشـــكل كبير خلال ولاية 
الرئيـــس الســـابق العماد ميشـــال عون 

.(2022 – 2016)
ويرى محللـــون أن خيار انســـحاب 
فرنجية من الاســـتحقاق الرئاســـي أمر 
الوضـــع  أن  يـــدرك  حيـــث  جـــدا،  وارد 
الداخلي والإقليمـــي اليوم مختلف، بعد 
الضربات التي تلقاهـــا حزب الله خلال 
المواجهات مع إســـرائيل، وانهيار نظام 

الرئيس بشار الأسد.
ويشير المحللون إلى أن رئيس تيار 
المردة يتســـم بقدر من البراغماتية التي 
ســـتدفعه إلى اتخـــاذ قرار الانســـحاب، 
فخلاف ذلك ســـيعني بقاء أزمة الرئاسة، 
وبالتالي اســـتمرارية عزلة لبنان، وتركه 
يواجه مصيره، فيما هـــو اليوم بحاجة 
ماســـة إلى التفاتـــة دولية تنتشـــله من 
ركام الحرب التي واجهها خلال الأشهر 

الماضية.
ويعتقـــد المحللـــون أن حـــزب الله 
لا يمـــارس حتـــى الآن أي ضغـــوط على 
فرنجية من أجل حســـم قرار الانسحاب، 
وأنـــه يريد أن يتخذ مـــن هذا الأمر ورقة 
للمقايضـــة، حـــول نفـــوذه فـــي الداخل 

لاسيما في علاقة بسلاحه.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
السياســـي في حزب الله الوزير السابق 
محمود قماطي الاثنين ”ســـنعمل ما في 
وسعنا لكي نصل إلى إنجاز الاستحقاق 
رئيـــس  إلـــى  والوصـــول  الرئاســـي 
للجمهوريـــة، علمـــا أن الثنائي الوطني 
أعلن أنه يدعم ترشـــيح الوزير الســـابق 
ســـليمان فرنجيـــة، والآن هناك أســـماء 
كثيرة بدأ التداول بها، ويهمنا أن نصل 
إلـــى رئيس للجمهورية كـــي تبدأ الدولة 

بمسارها من جديد.“
ولفـــت القماطي، خلال احتفال أقامه 
حزب الله لأحد عناصره في الشياح، إلى 
”(أننـــا) نحـــرص على ذلـــك، وحتى الآن 
ما دام الوزير فرنجية مرشـــحا لرئاســـة 

الجمهوريـــة، فنحـــن ســـنكون معه ولن 
نتخلى عن دعمه لهـــذا الموقع، وأما إذا 
توصـــل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن 

أن نبحث في أسماء أخرى.“
وذكر أنه ”اليوم وحتى الســـاعة وما 
لـــم يعلن الوزير فرنجية عن انســـحابه، 
فإنه مرشـــحنا، ولا نتخلى عن المرشـــح 
الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا 
مضيفاً ”أننا اليوم أمام خطر  نتراجع،“ 
صهيونـــي كان ولا يـــزال مـــن الجنوب، 
واليوم اســـتجد علينا خطر من الشرق، 
فإسرائيل دخلت إلى سوريا، وأصبحت 
ليســـت فقط علـــى حدودنـــا الجنوبية، 

وإنما أصبحت على حدودنا الشرقية.“

لقد أوقفنـــا العدوان، وقلنا  وتابع “ 
لهـــم احمـــوا الجنـــوب ولبنـــان، ولكن 
الجميع يشـــاهد أن العـــدو منذ أن أعلن 
عـــن وقف إطـــلاق النـــار، يقـــوم يوميا 
بتدمير وتفجير المنازل وقتل المدنيين، 
برغم انتشـــار الجيش اللبناني، ووجود 
لجنـــة الإشـــراف علـــى تنفيـــذ الاتفاق 
والدولـــة اللبنانيـــة، فهذا هـــو النموذج 
الذي يطالبنا به البعض في لبنان، ولكن 
المقاومـــة يدها على الزناد، ومســـتعدة 
وجاهزة، ولكنهـــا تعطي الفرصة لهؤلاء 

كي يثبتوا صدقيتهم التي لن تحصل.“
وشـــدد علـــى أن ”المقاومـــة باقيـــة 
وقوية ومســـتمرة في إيمانها وعقيدتها 
ووطنيتهـــا ودفاعهـــا عـــن لبنـــان، ولن 
يستطيع أحد أن يغير هذا المسار، ومن 

يريد الحوار، فأهلا وسهلا به.“
وتعرض حزب الله لضربات قاصمة 
خلال المواجهة التي بدأت مع إسرائيل 
في الثامن مـــن أكتوبر 2023، وتصاعدت 
حدتها في سبتمبر الماضي، فقد خلالها 
الحـــزب قياداته في الصفـــوف الأمامية، 
كما خســـر جـــزءا مهمـــا من ترســـانته 

العسكرية.
ولا يـــزال الحـــزب الموالـــي لإيران 
يلملـــم جراحه بعـــد هدنة تـــم التوصل 
إليها الشـــهر الماضي، وهو يحتاج إلى 
تهدئة في الداخل لتجاوز الضربات التي 
تلقاهـــا لكنـــه ســـيحاول توظيف بعض 
الأوراق السياســـية ومنها ملف رئاســـة 
الجمهورية، لتحسين وضعه الذي اهتز.
ويخشـــى البعـــض فـــي لبنـــان أن 
يضغط حـــزب الله على فرنجيـــة للبقاء 
في الســـباق الرئاســـي، بحثا عن صفقة 
تنقذه سياســـيا، وهو ما ترفضه القوى 

الســـيادية، الأمر الذي قد يبقي لبنان في 
الحلقة المفرغة.

تصاعـــدت  الهواجـــس  هـــذه  وإزاء 
الأصـــوات المطالبـــة بانتخـــاب رئيس 

للجمهورية ينتشل البلاد من كبواتها.
وكتب الوزير السابق يوسف سلامة 
علـــى منصة إكـــس الاثنين ”مـــع انهيار 
دولة القانـــون وإطباق ثقافـــة الأحزاب 
الطائفيـــة علـــى الحيـــاة الوطنية، ثبت 
أنّ معظـــم وزراء ونواب هـــذه الأحزاب، 
يتصرّفـــون كموظفين عند رئيس الحزب 
برتبة وزير أو نائب، يعملون في خدمته 
ويعكســـون نواياه، لبنان يحتاج رئيسًا 
يعمل على تصحيح تاريخه، تنقية ذاكرة 

شعبه ومساءلة الجلادين.“
وطالب رئيس ”تجّار لبنان الشمالي“ 
أسعد الحريري مجلس النواب بـ“تحمّل 
مســـؤولياته الوطنيـــة والتاريخيـــة من 
خـــلال انتخـــاب رئيـــس للجمهورية في 

الجلسة النيابية المقبلة.“
وقال فـــي بيـــان ”إنّ انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة أصبـــح ضـــرورة وطنيـــة 
ملحّـــة فـــي ظـــلّ ما يشـــهده لبنـــان من 
انهيـــار مصرفـــي، اقتصـــادي وتجاري 
غيـــر مســـبوق. هـــذا الانهيـــار يتطلّب 
وقفـــة شـــجاعة ونهضـــة ســـريعة تعيد 
الأمـــل للقطاعـــات كافـــة وتمنـــح لبنان 
فرصـــة جديدة للنهـــوض، خصوصًا مع 
المتغيـــرات الإقليميـــة التـــي يشـــهدها 
الشرق الأوســـط والتي قد تشكّل فرصة 
لإعادة لبنان إلى موقعـــه الطبيعي على 

الخارطة الاقتصادية والتجارية.“
وناشـــد ”النـــواب تقديـــم المصلحة 
الوطنيـــة العليـــا فـــوق أي اعتبـــارات 
سياســـية أو حزبية، والعمل على إيجاد 
توافق يُفضي إلـــى انتخاب رئيس قادر 
علـــى قيـــادة المرحلـــة المقبلـــة بحكمة 
وفاعليـــة، بمـــا يضمن اســـتقرار البلاد 

وازدهارها.“
ومنذ انتهاء ولاية ميشـــال عون، في 
نهاية أكتوبر 2022، فشل مجلس النواب 
اللبناني أكثر من مرة في انتخاب رئيس 
للجمهورية على وقع انقســـام سياســـي 
بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي 
فريق بأكثرية تمكنـــه منفردا من إيصال 
مرشـــحه إلى المنصب. ويتهم كل فريق 
الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل 

انتخاب رئيس.
ويســـتند النظام السياسي اللبناني 
إلى مبـــدأ المحاصصة الطائفية، إذ يتم 
توزيع المناصب السياســـية العليا بين 
الطوائف الدينية الرئيســـية في البلاد. 
ووفقا لهذا النظـــام يعود منصب رئيس 

الجمهورية إلى الطائفة المارونية.
رئيس  لمنصـــب  المرشـــح  ويحتاج 
الجمهوريـــة فـــي الـــدورة الأولـــى مـــن 
التصويـــت إلـــى غالبية الثلثيـــن أي 86 
صوتا للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة 
إذا جـــرت دورة ثانيـــة 65 صوتا من 128 
هو عدد أعضـــاء البرلمان. لكن النصاب 

يتطلب الثلثين في الدورتين.

 تقوقع محور إيران لا يترك لفرنجية ترف الخيار

حزب الله يتخذ من انسحاب رئيس المردة 

ورقة للمقايضة

يتركــــــز النقاش في لبنان هذه الأيام على ملف رئاســــــة الجمهورية، وإمكانية 
انســــــحاب المرشــــــح ســــــليمان فرنجية من الســــــباق. وهو أمر وارد في ظل 

التحولات التي تشهدها المنطقة، والهزائم التي تكبدها محور الممانعة.

هزائم محور الممانعة تجبر 

سليمان فرنجية على إعادة 

النظر في ترشحه لرئاسة لبنان

وفود عربية تطرق أبواب دمشق

 دعما لبناء سوريا الجديدة
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الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   - القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء 
الكنيســـت الاثنيـــن عـــن إحـــراز ”بعـــض 
فـــي المفاوضـــات الراميـــة إلى  التقـــدم“ 
الإفـــراج عـــن الرهائن في غـــزة، في تأكيد 
لتصريحات سابقة لمسؤولين فلسطينيين 
وإســـرائيليين أشـــاروا فيهـــا إلى تقلص 
الفجـــوات بيـــن إســـرائيل وحركة حماس 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضـــاف نتنياهـــو ”لا يمكننا كشـــف 
كل مـــا نقوم به. نتخذ إجـــراءات لإعادتهم 
(الرهائن). أود أن أقول بحذر إنه تم إحراز 
بعـــض التقـــدم وســـنواصل العمـــل حتى 

نعيدهم جميعا.“
ولفـــت رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
إلى أن بـــلاده حققت ”إنجـــازات عظيمة“ 
عســـكريا على جبهات عـــدة، وإن الضغط 
العســـكري على حمـــاس دفـــع قادتها إلى 

تخفيف مطالبهم السابقة.
واكتســـبت محاولة جديدة للوســـاطة 
مـــن جانب مصر وقطر والولايات المتحدة 
لإنهـــاء القتـــال وإطـــلاق ســـراح الرهائن 
الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر.

وقال مســـؤول فلســـطيني مطلع على 
المحادثات في وقت سابق الاثنين، إنه في 
حين تم حل بعـــض النقاط العالقة، لم يتم 
الاتفـــاق بعد على هويـــة بعض المعتقلين 
الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل 
مقابـــل إطلاق ســـراح رهائـــن محتجزين 
لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشـــأن 
تفاصيل النشـــر الدقيق لقوات إسرائيلية 

في غزة.
وجاء ما قاله المســـؤول الفلســـطيني 
متوافقـــا مـــع تصريحـــات وزير الشـــتات 
الإســـرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن 
القضيتيـــن لا تزالان قيـــد التفاوض. ومع 
ذلـــك قال شـــيكلي إن الجانبيـــن أقرب إلى 
التوصـــل إلى اتفـــاق مما كانـــا عليه قبل 

أشهر.
ولفـــت شـــيكلي لهيئـــة البـــث العامة 
الإسرائيلية (راديو كان) ”يمكن أن يستمر 
وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو 

يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد 
على التحركات التي ســـتتم على الأرض.“ 
وأضاف أن الكثير يتوقف على الســـلطات 
التي ســـتدير غـــزة وتعيد تأهيـــل القطاع 

بمجرد توقف القتال.
وشـــكلت مدة وقف إطـــلاق النار نقطة 
خـــلاف أساســـية خـــلال عدة جـــولات من 
المفاوضات غير المثمـــرة. وتريد حماس 
إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء 

إدارة حماس لقطاع غزة أولا.
وقال المسؤول الفلسطيني إن ”مسألة 

إنهاء الحرب تماما لم يتم حلها بعد.“
وأوضحت زئيف إلكين، عضو مجلس 
الوزراء الأمني الإســـرائيلي بقيادة رئيس 
الوزراء بنياميـــن نتنياهو، لإذاعة الجيش 
أن الهدف هو إيجاد إطـــار متفق عليه من 
شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية 

من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير شيكلي إلى أن المرحلة 
الأولى ســـتكون مرحلة إنسانية تستمر 42 

يوما وتتضمن إطلاق سراح رهائن.
وأطلقت إســـرائيل حملة عسكرية على 
غـــزة ردا على هجوم شـــنته حماس عليها 
في الســـابع من أكتوبر 2023 وأســـفر وفقا 
لإحصـــاءات إســـرائيلية عـــن مقتـــل 1200 

شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقــــول وزارة الصحة فــــي القطاع إن 
أكثر من 45300 فلسطيني قتلوا في الحملة 
الإسرائيلية منذ ذلك الحين. كما نزح معظم 
ســــكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، 

وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
القليلة  المستشــــفيات  أحد  ويســــعى 
التــــي لا تــــزال تعمــــل جزئيــــا في شــــمال 
القطاع، وهــــي منطقة تتعــــرض لضغوط 
عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ ما يقرب من 
ثلاثة أشــــهر، إلى الحصول على مساعدة 
عاجلة بعدما أصابته النيران الإسرائيلية.
وقال حسام أبوصفية مدير مستشفى 
كمال عــــدوان ”نواجــــه تهديدا مســــتمرا 
يوميــــا… القصــــف مســــتمر مــــن جميــــع 
الاتجاهــــات، ممــــا يؤثــــر علــــى المبنــــى 
أبوصفية  وجدد  والموظفين.“  والأقســــام 
مطالبــــة المجتمع الدولي بتوفير الحماية 

والمساعدة الإنسانية.
إســــرائيل  الفلســــطينيون  ويتهــــم 
بالسعي إلى إخلاء شمال غزة من السكان 
بشــــكل دائم لإنشــــاء منطقــــة عازلة، وهو 
مــــا تنفيه إســــرائيل. وتقول إســــرائيل إن 
عملياتهــــا عند المناطق الســــكنية الثلاث 
في الطرف الشمالي لغزة، وهي بيت لاهيا 
وبيت حانــــون وجباليا، هي لاســــتهداف 

مسلحي حماس.

إحراز تقدم في مفاوضات غزة 

دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة

ما لم يعلن الوزير 

فرنجية عن انسحابه، 

فإنه مرشحنا

محمود قماطي

الوجود العسكري الإسرائيلي أحد نقاط الخلاف

الزيارات تهدف إلى 

الاطلاع على الأوضاع عن 

كثب وتشكيل تصور 

عن طريقة تفكير القادة 

الجدد لسوريا وتوجهاتهم
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الدهـــس  حـــادث  تحـــوّل   - الريــاض   
القاتـــل الذي نفذه رجل يحمل الجنســـية 
الســـعودية في سوق لمســـتلزمات أعياد 
الميـــلاد بألمانيا، على عكـــس المتوقّع، إلى 
مصـــدر دعاية إيجابيـــة للمملكة العربية 

السعودية.
وأظهـــر تكـــرار التأكيـــد علـــى تلقي 
الســـلطات الألمانية لتحذيرات مسبقة من 
قبـــل جهات ســـعودية من بينهـــا أجهزة 
رسمية، يَقَظة سلطات المملكة وحزمها في 
مواجهة التشدّد بمختلف أشكاله الدينية 
وغير الدينية واستعدادها لتقاسم نتائج 
جهودهـــا مع باقـــي الـــدول حفاظا على 

أمنها واستقرارها.

كما ساهم عدم وجود خلفية إسلامية 
متطرفة لمنفذ الهجوم بمدينة ماغديبورغ 
في نفي الأفكار المســـبقة وكسر الصورة 
النمطية الشائعة لدى أوساط غربية عن 
الســـعوديين باعتبار أن أغلبهم ميالون 

إلى التشدّد الديني.
ونحـــت القيادة السياســـية للمملكة 
خلال الســـنوات الأخيرة نحو تشـــجيع 
المجتمع على الانفتاح وبادرت إلى اتخاذ 
قرارات تهـــدف إلى إنهاء ســـلطة رجال 
الدين المتشـــدّدين على المجتمع ووسّعت 

هامش حرية حركة النساء.
وتعهّد ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمّـــد بـــن ســـلمان فـــي وقت ســـابق 

باســـتئصال التشـــدّد الديني من المملكة 
قائلا ”لن نضيع ثلاثين ســـنة من حياتنا 
مضيفا  بالتعامـــل مع أفـــكار مدمـــرة،“ 
”ســـوف نقضي على التطرف في القريب 

العاجل.“
وتمّ الإثنـــين الكشـــف عـــن مطالبـــة 
الســـلطات الســـعودية في وقت ســـابق 
ألمانيا بتسليمها المشـــتبه به السعودي 
فـــي الهجوم الذي جرى الجمعة الماضية 
على السوق في ماغديبورغ والذي أسفر 
عن مقتل خمسة أشخاص دهسا وجرح 

أكثر من مئتين.
وقال مصدر ســـعودي لوكالة فرانس 
برس، مفضّلا عدم الكشف عن هويته لأنه 
غير مخـــول التحدث للإعلام، ”كان هناك 
طلب تسليم،“ مشيرا إلى تحذير الرياض 
برلين مرات عدة من أنّ المشتبه به طالب 

العبدالمحسن ”قد يكون خطيرا.“
الأحد  الألمانية  الحكومـــة  وتعهّـــدت 
بإجراء تحقيق ســـريع ودقيق لمعرفة إن 
حصل تقصير من جانب الأجهزة الأمنية 
لتجنـــب وقوع الهجوم الدامي في مدينة 
ماغديبورغ في شـــمال شـــرق البلاد، في 
ظلّ تجاهل مؤشّرات خطرة كثيرة بدرت 

منه خلال السنوات الأخيرة.
بأن  وأفـــادت مجلّـــة ”دير شـــبيغل“ 
الاســـتخبارات الســـعودية وجّهـــت قبل 
سنة تنبيها إلى السلطات الألمانية بشأن 
العبدالمحسن، على خلفية تغريدات هدّد 
فيها ألمانيـــا بدفع ثمن ســـوء معاملتها 

للاجئين السعوديين، وفقا له.
ولم يلـــق ذلك التنبيه أي اســـتجابة 
من الجانـــب الألماني في حين كان الرجل 
يكثّـــف الخطابات المشـــحونة بنظريات 

المؤامرة، حيث ما انفكّ يتّهم ألمانيا بأنها 
لا تحمـــي بما فيـــه الكفاية الســـعوديين 
الفاريـــن من بلدهم، فـــي حين أنها كانت 
في رأيه تســـتقبل بصدر رحب مســـلمين 

متشدّدين.
ومثُل المشـــتبه به أمام قاض السبت 
ووضع في الســـجن على ذمّة التحقيق. 
الطـــب  درس  الـــذي  الرجـــل  ويتحـــدر 
النفســـي، من عائلة شـــيعية فـــي مدينة 
الهفـــوف في محافظة الأحســـاء شـــرق 

السعودية.

وهاجـــر عام 2006 إلـــى ألمانيا حيث 
نال اللجوء بعدها بعشرة أعوام، بحسب 

وسائل إعلام ألمانية وناشط سعودي.
مساعدة  في  العبدالمحســـن  ونشـــط 
خصوصا  الســـعوديين  اللجـــوء  طالبي 
من النســـاء، بحسب ما يقوله سعوديون 

عرفوه في الخارج.
وفـــي حديـــث أجرتـــه معـــه فرانس 
بـــرس فـــي أواخر عـــام 2022، فـــي إطار 
إعداد تقرير عن ظروف تواجهها نســـاء 
ســـعوديات أو أفـــراد من مجتمـــع الميم 
خارج المملكة، عرّف العبدالمحسن نفسه 

بأنه ”سعودي ملحد“.

 الكويــت - دخلـــت الحملـــة الكويتية 
الهادفة إلى حســـم ملف الجنســـية الذي 
تقول السلطات إنّه ينطوي على مخالفات 
كثيرة في منح جنســـية البلد لعدد كبير 
من غير مســـتحقيها بطـــرق غير نظامية 
وأســـاليب ملتوية مـــن بينهـــا التزوير، 
طـــورا جديـــدا مـــن المأْسســـة والتقنين 
بصدور مرسوم أميري بإدخال تعديلات 
على قانون الجنســـية تمثّـــل أبرزها في 
إلغاء منح الجنسية على أساس الزواج.

وأصـــدرت الســـلطات الكويتية منذ 
إطلاقهـــا الحملـــة فـــي مـــارس الماضي 
قرارات بســـحب الجنسية من الآلاف من 
حملتها المتهمين بالحصول عليها بطرق 

غير نظامية.
علـــى  الحاصـــلات  قضيـــة  وظلـــت 
الجنســـية بفعـــل زواجهن مـــن كويتيين 
الموضع الأبرز للجدل بشـــأن الحملة، إذ 
أثيرت الأوضاع الاجتماعية والإنســـانية 
التي قد تترتّب على ســـحب الجنسية من 

نساء جلّهنّ أمّهات لكويتيين.
ونشـــرت الجريدة الرســـمية الاثنين 
المرســـوم الخاص بتعديـــل بعض أحكام 
قانون الجنســـية الكويتية، كما نشـــرت 
مذكّرة إيضاحية مصاحبة شـــدّدت على 
مواجهـــة أي نوع مـــن أنـــواع التلاعب 
أو العبـــث في الهويـــة الوطنية، مرجعة 
المبـــادرة إلـــى التعديـــل إلـــى مـــا أفرزه 
التطبيق العملي لبعض أحكام المرســـوم 
الأميـــري رقـــم 15 لســـنة 1959 بقانـــون 

الجنسية الكويتية من مشكلات.
ومن بين أبـــرز التعديلات التي نصّ 
عليها المرسوم إلغاء الجنسية التلقائية 
للزوجـــة الأجنبيـــة حيث نصـــت المادة 

الســـابعة علـــى أن اكتســـاب الأجنبـــي 
الجنســـية الكويتيـــة لا يمنـــح زوجتـــه 
الأجنبيـــة نفـــس الحق. كمـــا أوضحت 
المـــادة الثامنة أنه لا يترتـــب على زواج 
المـــرأة الأجنبيـــة من كويتـــي أن تصبح 

كويتية.
وفي ما يخص حقوق الأبناء، فيحق 
لأبنـــاء الـــزواج بـــين أجنبـــي وكويتية 
الحصـــول على الجنســـية الكويتية، مع 
إمكانية العودة لجنسيتهم الأصلية بعد 

بلوغ السن القانونية بعام.
كمـــا أُضيفت حـــالات جديـــدة تتيح 
ســـحب الجنســـية بما في ذلـــك الحالات 
التي يثبت فيها حصول الشـــخص على 
الجنســـية عبر الغش أو التزوير أو بناء 

على معلومات كاذبة.
ووســـعت المـــادة 13 المعدلـــة نطـــاق 
الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية 
الكويتيـــة لتشـــمل من صـــدر بحقه حكم 
بات في جرائم مخلة بالشـــرف أو الأمانة 
أو فـــي جرائم تمس أمن الدولة أو الذات 
الإلهيـــة أو الأنبياء أو الـــذات الأميرية، 
بالإضافـــة إلـــى مـــن تمّ فصلـــه تأديبيا 
من وظيفتـــه الحكومية لأســـباب تتعلق 
بالشـــرف أو الأمانة خلال عشـــر سنوات 
من حصولـــه على الجنســـية، والحالات 
التي تســـتدعيها مصلحـــة الدولة العليا 
أو أمنها الخارجـــي، ومن يثبت ترويجه 
أو  الاقتصـــادي  النظـــام  تهـــدد  لأفـــكار 

الاجتماعي.
وتقول الحكومة الكويتية إن ســـحب 
الجنسية من حملتها دون وجه حقّ هدفه 
الحفـــاظ على الهويـــة الوطنية وتحقيق 

الاستقرار وحماية النسيج الوطني.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - يعكس 
بـــين  التواصـــل  نســـق  علـــى  الحفـــاظ 
والعســـكريين  السياســـيين  المســـؤولين 
الأميركيـــين وكبار قادة إقليم كردســـتان 
العـــراق خـــلال فترة انتقال الســـلطة في 
الولايات المتّحدة مـــن إدارة الرئيس جو 
بايـــدن إلـــى إدارة خلفه دونالـــد ترامب 
مؤشّـــرات علـــى اســـتقرار العلاقـــة بين 
واشنطن وســـلطات الإقليم وعدم تأثّرها 
بطبيعـــة الإدارة الأميركيـــة ديمقراطيـــة 

كانت أم جمهورية.
وتجسّـــد ذلـــك التواصل فـــي اتصال 
هاتفـــي أجـــراه رئيـــس حكومـــة الإقليم 
مسرور بارزاني مع مايكل والتز مستشار 
الأمـــن القومي فـــي إدارة ترامـــب، وجاء 
أيامـــا قليلة بعد زيارة قـــام بها الجنرال 
كيفن ليهي قائد قـــوات التحالف الدولي 
ضـــدّ داعـــش إلـــى أربيـــل مركـــز إقليم 
كردســـتان العراق والتقى خلالها رئيس 
ورئيـــس  بارزانـــي  نيجيرفـــان  الإقليـــم 

الحكومة مسرور بارزاني.

وتثيـــر عـــودة ترامـــب إلـــى البيـــت 
الأبيض هواجس لدى الحكومة الاتحّادية 
العراقية التي تتولّى الأحزاب والفصائل 
مناصبهـــا  لإيـــران  الحليفـــة  الشـــيعية 
القياديـــة، مردّهـــا إلـــى كـــون الرئيـــس 
الجمهـــوري العائد إلى البيـــت الأبيض 
يبدي صرامـــة كبيرة تجـــاه الجمهورية 
الإســـلامية وأذرعها في العراق والمنطقة 
وســـبق أن جسّـــد صرامتـــه تلـــك خلال 
فترة رئاســـته الأولى فـــي توجيهه الأمر 
بقتل قاســـم ســـليماني قائد فيلق القدس 

القيادي  المهنـــدس  وأبومهدي  الإيرانـــي 
في الحشـــد الشـــعبي العراقـــي بضربة 
جويـــة قرب مطـــار بغـــداد الدولي مطلع 

سنة 2020.
وتســـتعدّ الحكومة العراقية لمواجهة 
عاصفـــة ضغـــوط مـــن الإدارة الأميركية 
تهدف إلى تقليل ارتباطات العراق بإيران 
وإبعـــاده عن دائرة نفوذهـــا، ويُتوقّع أن 
تبدأ من تشـــدّد واشـــنطن إزاء بغداد في 
قضية الالتـــزام بالعقوبـــات الاقتصادية 
المفروضـــة على طهران، وقـــد تمتدّ نحو 
تحجيم ســـلطة الفصائل المسلّحة وإنهاء 
هيمنتها على المشـــهد الأمنـــي من خلال 
الحشد الشعبي الذي راجت خلال الفترة 
الأخيرة أنباء بشأن ضغوط أميركية على 
حكومة رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد 

شياع السوداني للشروع في حلّه.
وعلى طرف نقيض من الهواجس التي 
تساور أركان السلطة الاتحّادية العراقية، 
تبدو سلطات كردســـتان العراق مطمئنة 
بشـــأن اســـتقرار علاقاتهـــا بواشـــنطن، 
بل قد تكـــون مرتاحـــة لانتقال الســـلطة 
مـــن الديمقراطيين المعروفين بتســـاهلهم 
النسبي إزاء إيران وحلفائها الإقليميين، 
إلـــى الجمهوريـــين الأكثر صرامـــة إزاء 

طهران وسياساتها الإقليمية.
ولـــم يســـلم الإقليم طوال الســـنوات 
الأخيرة من ضغوط سياسية واقتصادية 
وحتـــى أمنية ســـلّطتها عليـــه الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية المتنفّذة في حكومة 

بغداد.
ومن هذه الزاوية ستصبّ أي ضغوط 
باتجاه تحجيـــم دور إيران فـــي العراق، 
وتقييد حركة أذرعها السياسية والمسلّحة 

هناك في مصلحة الإقليم واستقراره.
وتعلّقـــت المباحثـــات بـــين بارزانـــي 
ووالتـــز عضو الكونغرس الـــذي اختاره 
ترامب مستشـــارا لمجلـــس الأمن القومي 
الأميركي، بـ“آخر المستجدات في العراق 
وإقليم كردســـتان والمنطقـــة عامة“، وتم 
خلالهـــا التأكيـــد ”علـــى أهميـــة تعزيز 
المشـــترك  والعمـــل  الثنائيـــة  العلاقـــات 

للحفـــاظ علـــى الأمـــن والاســـتقرار فـــي 
المنطقة.“

وورد فـــي بيـــان صادر عـــن حكومة 
الإقليـــم أنّ رئيـــس الحكومة هنّـــأ والتز 
باختيـــاره للمنصب ”مثنيـــا على خبرته 
الواســـعة في الملفات الأمنيـــة والقضايا 

ذات الصلة بالمنطقة.“
وأضاف البيـــان أن الجانبين ”تبادلا 
وجهات النظر بشـــأن نتائج الانتخابات 
الأخيـــرة في إقليم كردســـتان والولايات 
المتحدة، وشـــددا علـــى أهميـــة التغيير 

الديمقراطي.“
وقال إنّ جزءا من المحادثات خصّص 
لمناقشة ”الدور المحوري الذي يضطلع به 
إقليم كردستان بوصفه شـــريكا موثوقا 
في المنطقة“، إلـــى جانب ”التزامه بالقيم 
والأهداف المشـــتركة التي تعزز الســـلام 

والأمن.“
واتفق الطرفان بحســـب البيان ذاته 
”على ضرورة تكثيف الجهود المشـــتركة 
للتغلـــب على التحديـــات والعقبات، بما 

يضمن إدامة الاستقرار في المنطقة“.
ويســـتجيب اختيـــار والتـــز لشـــغل 
منصـــب مستشـــار الأمـــن القومـــي ذي 
الأهمية الكبيرة في بنية النظام الأميركي 
لتوجّهات إدارة ترامب في المجال الأمني 
المرتبط بشـــكل وثيـــق بأوضاع الولايات 
المتحـــدة ومكانتها عبر العالم وعلاقاتها 

مع مختلف دوله.
ويتحدّر الرجل الأربعيني من خلفية 
عسكرية حيث خدم في الجيش الأميركي 
طيلة أكثـــر من ربع قرن تنقّل خلالها بين 
وأفريقيا،  الأوســـط  والشرق  أفغانستان 
كما أن لـــه تجربة في العمل السياســـي 
من خلال شغله منصب مستشار سياسي 
لـــدى وزارة الدفـــاع البنتاغـــون في عهد 
الرئيس جورج بوش الابن، وحين انتخب 
عضـــوا فـــي الكونغرس ســـنة 2018 كان 
يتنمي إلى القوات الخاصّة في سابقة لم 
تحدث من قبل لدى المرشـــحين لعضوية 

المجلس.
وهـــو معروف بمواقفه الشـــديدة من 
أعداء الولايات المتحدة ومنافسيها وعلى 
رأسهم الصين، وميله إلى اتخاذ المبادرة 

ضدّهم لتحجيم أدوارهم الدولية.
وفي هـــذا الســـياق يعـــارض والتز 
وتركهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  انكمـــاش 
الفراغات لمنافســـيها في عـــدد من بلدان 
العالـــم ومناطقه. وقد انتقد بشـــدّة قرار 
إدارة جو بايدن بالانســـحاب العســـكري 

بمحاســـبة  وطالـــب  أفغانســـتان  مـــن 
المسؤولين عن اتّخاذ ذلك القرار.

وجـــاءت محادثـــات رئيـــس حكومة 
كردســـتان مع مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي الجديد كثاني مظهر للتواصل 
بـــين الإدارة الأميركية وســـلطات الإقليم 
في ظرف أيام قليلـــة، حيث قام الجنرال 
قـــوات  قائـــد  ليهـــي  كيفـــن  الأميركـــي 
التحالـــف الدولـــي ضد داعـــش بزيارة 
إلـــى أربيل الأســـبوع الماضي في خطوة 
اعتبرها مراقبون رســـالة طمأنة دولية، 
وأميركيـــة بالأســـاس، لقيـــادة الإقليـــم 
بشـــأن بقاء استقرار الأخير وأمنه ضمن 
دائرة اهتمام واشـــنطن وشـــركائها في 
التحالـــف في ظـــل المتغيّـــرات العاصفة 
فـــي المنطقـــة والأوضـــاع القائمـــة فـــي 

العراق.
وكان السقوط المفاجئ لنظام الرئيس 
السوري بشار الأسد قد أثار المخاوف في 
العراق ومن ضمنه إقليم كردستان بشأن 
التداعيـــات الأمنيـــة المحتملة، لاســـيما 
إمكانية اســـتغلال تنظيم داعش للوضع 
وعودته إلى النشـــاط انطلاقا من الشرق 
السوري صوب الأراضي العراقية، على 
غـــرار مـــا فعلـــه ســـنة 2014 عندما عبر 

مقاتلوه الحدود الســـورية وزحفوا على 
مناطق شاسعة في شمال العراق وغربه 

وقاموا باحتلالها.
لكن المخـــاوف على اســـتقرار إقليم 
كردســـتان هـــي داخلية أيضـــا ومأتاها 
إمكانية تســـليط قـــوى عراقيـــة موالية 
لإيـــران مـــن أحـــزاب وفصائل شـــيعية 
مســـلّحة المزيـــد مـــن الضغـــوط الأمنية 
والسياســـية والاقتصادية عليه في إطار 
معركة النفوذ التي يتوقّع أن تلجأ إيران 
إلـــى تركيزها بشـــكل أكبر فـــي العراق 
حفاظا على مواقعها هناك بعد انحسار 

نفوذها في سوريا ولبنان.
وأوكلـــت إيران على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة للأحزاب والفصائـــل العراقية 
التابعـــة لهـــا مهمّـــة خلخلـــة الوجـــود 
العســـكري الأميركـــي علـــى الأراضـــي 
العراقية ومحاولة دفع الولايات المتّحدة 
إلى ســـحب ما بقـــي من قواتهـــا هناك، 
والتي تقـــول واشـــنطن إنّ مهمتها غير 
قتاليـــة وإن دورها يقتصـــر على تقديم 
المشـــورة والمعلومـــات الاســـتخباراتية 
للقـــوات العراقيـــة فـــي مجـــال محاربة 
الإرهاب الذي تمثله بشكل رئيسي فلول 

تنظيم داعش.

وعلـــى قـــدر ما يحظـــى رحيـــل تلك 
القوات بدعم الأحزاب والفصائل الشيعية 
النافذة في الحكومة الاتحّادية العراقية، 
يواجه رفضا واعتراضا من قوى عراقية 
أخرى ســـنيّة وكردية بالأســـاس تخشى 
اســـتفراد المعسكر الإيراني بها في غياب 

الدعم الأميركي والدولي.
خـــلال  الحديـــث  دار  مـــا  وكثيـــرا 
الســـنوات الأخيرة حـــول إمكانية اتّخاذ 
الولايـــات المتّحـــدة مـــن أراضـــي إقليم 
كردستان العراق موضعا رئيسيا لتمركز 
قواتهـــا في حـــال اضطرت إلى ســـحبها 
من باقـــي المناطق العراقيـــة، وهو أمر لا 
يبدو واردا إلى حـــدّ الآن إذ يتوّقع أغلب 
الخبراء الأمنيين والعسكريين أن تتشبّث 
الولايـــات المتحـــدة بإبقاء قـــوات لها في 
العـــراق لمراقبة الوضع هنـــاك والحدّ من 
تحركّات إيران وميليشـــياتها وخصوصا 
على المحـــور الرابط بين طهران وبيروت، 
والذي انكســـرت مؤخّرا حلقته الرئيسية 
المتمثّلة بالأراضي الســـورية التي لم تعد 
لدى إيران وميليشياتها إمكانية التحرّك 
داخلها بعد سقوط نظام آل الأسد وانتقال 
الســـلطة إلى حلفاء تركيا المنافسة أيضا 

على النفوذ في العراق.

ــــــة التي تجمع الولايات المتّحدة بســــــلطات إقليم كردســــــتان  العلاقــــــة القوي
العراق تبدو بمنأى عن أي هزات قد تطرأ على علاقة واشــــــنطن بالحكومة 
الاتحّادية العراقية جرّاء انتقال السلطة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن 
ــــــد ترامب والذي  ــــــت الأبيض دونال ــــــى خلفه الجمهــــــوري العائد إلى البي إل
ــــــران في العراق تعــــــود إلى فترة  ــــــر ودية مع حلفاء إي تجمعــــــه علاقات غي

رئاسته الأولى.

تحذيرات مسبقة ترفع حرج هجوم ماغديبورغ 
عن السعودية وتضعه على كاهل ألمانيا

تعديل على قانون الجنسية 
الكويتي يلغي منحها بالزواج

سلطات كردستان العراق بمنأى عن هواجس أركان السلطة 
الاتحادية من عودة ترامب إلى البيت الأبيض

تواصل بين واشنطن وأربيل يؤشر على استقرار علاقة الطرفين بمعزل عن تغير الإدارات الأميركية

قلق في بغداد وارتياح في أربيل

تحسر في ألمانيا على عدم الإصغاء للتحذيرات

الحادثة تحولت إلى مصدر 
دعاية إيجابية للسلطات 

السعودية بشأن يقظتها 
وحزمها إزاء التشدّد بجميع 

أشكاله

آمال معلقة على إدارة 
ترامب لتخفيف ضغوط 

القوى الشيعية الحاكمة 
في بغداد على سلطات 

كردستان العراق



 تونس - بعد فوز الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد بولايـــة رئاســـية جديدة 
مدتها 5 ســـنوات في انتخابات 6 أكتوبر 
الماضي، يبـــدو أن الأحزاب السياســـية 
انكفأت على نفســـها فتراجعت أنشطتها 

بشكل لافت.
ولم تنظم جبهـــة الخلاص الوطني، 
أهـــم مكونات المعارضة، منذ الانتخابات 
ســـوى وقفـــة تضامنيـــة واحـــدة مـــع 
المعتقلين بمناسبة اليوم  ”السياســـيين“ 

العالمي للدفاع عن حقوق الإنسان.
أمـــا الأحـــزاب الأخـــرى فلـــم يصدر 
عنها ســـوى بيانـــات متعلقـــة بالإبادة 

الجماعية التي ترتكبها إســـرائيل بحق 
الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أميركي 
أو مواقف حول إسقاط نظام بشار الأسد 

في سوريا.
وحقق ســـعيد فـــوزا ســـاحقا خلال 
انتخابات أكتوبر حاصدا 90.69 في المئة 
من أصـــوات المقترعـــين، مقابل حصول 
المرشح المستقل العياشي زمال على 7.35 
في المئة، ومرشـــح حركة الشـــعب زهير 

المغزاوي على 1.97 في المئة.
واعتبر المدير العام الســـابق للمعهد 
التونسي للدراسات الإستراتيجية طارق 
الكحـــلاوي أن ”هناك حالة من الدهشـــة 

السياســـية العامـــة بعـــد الانتخابـــات 
الرئاسية من كل الأطراف.“

وأضاف أن ”بعض الأحزاب ترى في 
الحدث الســـوري رافعة لنشـــاطها، لكنه 

ليس محددا للداخل التونسي.“
وفـــي 8 ديســـمبر الجاري ســـيطرت 
علـــى  الســـورية  المعارضـــة  فصائـــل 
العاصمـــة دمشـــق، وأنهـــت 61 عاما من 
حـــكام نظام حـــزب البعـــث الدموي و53 

سنة من حكم عائلة الأسد.
وتابـــع الكحـــلاوي ”بيانـــات بعض 
الأحزاب بعد سيطرة جبهة تحرير الشام 
على دمشـــق، والتـــي تحاول اســـتيراد 

حـــرارة الحـــدث الســـوري إلـــى تونس 
لتدفئة البرود السياسي، غير واقعية.“

الانتخابات  تأثيـــرات  وبخصـــوص 
الأخيرة على الوضع الحزبي في تونس، 
اعتبـــر أن ”هناك حالة صدمة، فالأطراف 
السياســـية كان لديهـــا توجهـــان تجاه 
الانتخابات، التجاهل ثم المقاطعة، وهي 
مواقف تتقاطع مع عدم أخذ الانتخابات 
لافتا إلى أنه ”حتى  الرئاســـية بجدية،“ 
مَن شـــارك، شـــارك بتأخر ومَن قاطع لم 
يكـــن يعرف ماذا يفعـــل، والاثنان تفاجآ 
بعدد المصوتين فـــي الانتخابات لصالح 
سعيد الذي بلغ 2.4 مليون صوت، وهناك 
تعليقات من سياسيين تسخر من الشعب 
على هذا الاختيار، لكن الأمر كان يعكس 
مأزقا للسياسيين، وليس فهما ومحاولة 

للتدارك.“
وأضاف بـــأن ”الأحـــزاب تركت أمر 
الانتخابات الرئاسية إلى آخر لحظة ولم 
يتـــم التفاعل مع الموضـــوع إلا في مايو 

ويونيو، وكان الأمر متأخرا جدا.“
المعارضة  وحول ما إذا كان ”صمت“ 
الراهنـــة يعكـــس دخولهـــا فتـــرة تأمل، 
رأى الكحلاوي أنها ”ليســـت فترة تأمل 
وإعـــادة ترتيـــب البيت، بل هـــي إحباط 

ومشكلة نفسية سياسية.“
وأضاف ”هنـــاك أكثر من ملف يمكن 
أن تطرحـــه المعارضـــة مثـــل الميزانيـــة 
(العامـــة للدولـــة) وأزمـــة فقدان (شـــح) 
بعض المواد الأساســـية، وغياب (رقابة) 
المحكمة الدســـتورية في قانـــون المالية 

الجديد.“
وتابع ”حتى من داخـــل منظومة 25 
يوليو (المســـاندة للرئيس سعيد) هناك 

ارتفاع وتيرة معارضة.“
وفي 25 يوليو 2021 بدأ سعيد فرض 
إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي 
تشـــريعات  وإصدار  والنـــواب،  القضاء 
بأوامر رئاســـية، وإقرار دســـتور جديد 
انتخابـــات  وإجـــراء  اســـتفتاء،  عبـــر 

تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات 
”انقلابـــا علـــى دســـتور الثـــورة (عـــام 
2014) وتكريســـا لحكـــم فـــردي مطلق،“ 
بينمـــا تراها قوى أخرى مؤيدة لســـعيد 
”تصحيحـــا لمســـار ثـــورة 2011،“ التـــي 
أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وحـــول انتقال الصمت تجاه أوضاع 
تونس من الأحزاب إلى المنظمات الفاعلة، 
قال الكحلاوي إن ”أوضاع الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبر نقابـــة) اليوم 
تعتبر من أحدث مظاهـــر إحباط النخبة 

السياسية والنقابية.“

وأردف ”المنظمـــات الكبـــرى غائبـــة 
تمامـــا، واتحـــاد الفلاحين يعانـــي عدم 
اســـتقرار في القيـــادة، واتحاد الشـــغل 
لديه أزمة سياســـية خطيرة منذ مجلسه 
والآن  الماضـــي)،  (ســـبتمبر  الوطنـــي 
خرجـــت للعلـــن (أزمـــة اتحاد الشـــغل) 
بعد أن دعا الاتحـــاد الجهوي بصفاقس 
(أكبر الاتحـــادات الجهوية بالمنظمة) و5 
أعضاء من المكتـــب التنفيذي إلى مؤتمر 

استثنائي لتجديد القيادة.“
أما عضــــو المكتب السياســــي المكلف 
بالإعلام في حركة الشعب أسامة عويدات 
فاعتبــــر أن القول بنهايــــة الأحزاب وأنها 
أصيبت بدهشــــة ”غير دقيــــق، فالأحزاب 

السياسية ما زالت ناشطة.“
وأضـــاف ”في حركة الشـــعب ما زلنا 
ننشـــط، والدليل في مجلس النواب كانت 
لنـــا مقترحـــات لها صـــدى في وســـائل 
الإعلام والســـاحة الشـــعبية، مثل مقترح 
استيراد الســـيارات من الخارج، والعمل 
الحزبـــي متواصـــل.. صحيح بعـــد فترة 
الانتخابـــات لا بد لنا من تقييم وأن نقوم 

بمراجعات إن لزم الأمر، ولذلك العمل في 
الحـــزب كان مقســـما، النـــواب (11 نائبا 
للحركـــة مـــن أصـــل 153 بمجلـــس نواب 
الشـــعب) لهم مَن يســـاعدهم فـــي النظر 
فـــي القوانـــين المطروحة علـــى المجلس، 
لتكون لهم مقترحـــات قوانين وتكون لنا 

إستراتيجية في العمل.“
وزاد ”وبالنســـبة إلى العمل الحزبي 
والهيكلـــة صـــارت مرحلـــة تقييمية بعد 
الانتخابات الرئاســـية، وبنـــاء عليها تم 
رسم تصور ســـنتصرف وفقه على المدى 
القريـــب وعلـــى المـــدى الإســـتراتيجي،“ 
مشـــددا علـــى أن ”العمـــل الحزبـــي لـــم 
يمـــت، لأننا ما زلنا متمســـكين بأنه هناك 
مكتســـبات تحققـــت لا يمكـــن التخلـــي 
عنها في علاقـــة بالتعددية وحرية العمل 
السياسي والكثير من المكاسب التي أتت 
بعد الثورة (14 يناير 2011)، لذلك سنبقى 
متمســـكين بأنه لا يمكـــن أن تكون هناك 

حياة سياسية دون أحزاب.“
وحول مواجهة الأوضاع الناجمة عن 
الانتخابات الرئاســــية، قال عويدات ”هذا 
متــــروك للندوة الســــنوية للحركة، والتي 
ســــتنعقد في فبرايــــر المقبــــل، وهي التي 
سترسم الخط السياسي الجديد للحركة.“
وأكــــد أنــــه ”لا يمكــــن أن نــــرى حياة 
سياسية دون أحزاب، لكن في نفس الوقت 
لا بــــد من التفكير في آليــــات جديدة حتى 
تنتصر (الأحــــزاب) لأهــــداف كبرى بحث 
عنها الشعب التونسي في علاقة بالعدالة 
الاجتماعيــــة ودور الدولــــة، وبمــــا يخفف 
صعوبة العيش على المواطن التونســــي،“ 
مضيفا أن ”أي عمل سياســــي إذا لم يضع 
على رأس جدول أعماله اهتمامات الناس، 
ستكون العملية السياســــية الناتجة عنه 

عملية فاسدة.“
وتابع بالقول إنه ”إذا أردنا الانطلاق 
فــــي العمــــل الحزبي من جديــــد، يجب أن 
تكون أهــــداف النــــاس وانتظاراتهم على 
رأس جــــدول الأعمــــال، وذلــــك اتعاظا من 

أخطاء الماضي.“

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  الربــاط -   
الأميركيـــة عـــن موافقتهـــا علـــى صفقة 
تســـليح جديـــدة للمغرب، تتعلـــق ببيع 
مئـــات القنابل صغيرة القطـــر من طراز 
GBU – 39B التـــي تكـــون علـــى شـــكل 

صورايـــخ، ومعدات عســـكرية ذات صلة 
بهذه الصفقـــة، بكلفة تُقدر بــــ89 مليون 

دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي 
في بلاغ نشـــرته علـــى منصتها الرقمية، 
إنها ســـلمت الشـــهادة المطلوبة لإخطار 
الكونغـــرس بهـــذه الصفقـــة المحتملـــة 
بتاريخ الجمعة 20 ديسمبر 2024، مشيرة 
إلى أن الأمـــر يتعلق بـ500 قنبلة صغيرة 
 ،GBU – 39B SDBI طـــراز  مـــن  القطـــر 
بالإضافة إلى قنبلتين خامدتين للتدريب 

.GBU – 39 (T-1)/B من طراز

وأضاف البـــلاغ أن الصفقة تشـــمل 
أيضـــا عناصر أخرى غير رئيســـية مثل 
ذخائـــر تدريـــب تكتيكيـــة، وحاويـــات، 
ودعم أنظمة الأســـلحة، ومعـــدات الدعم 
وملحقـــات  غيـــار،  وقطـــع  والاختبـــار، 
وصيانة،  إصـــلاح  ودعـــم  اســـتهلاكية، 
ومنشـــورات وبيانـــات تقنيـــة، وتدريب 
وضمانات،  التدريـــب،  ومعـــدات  الأفراد 
ودعم لوجستي، وخدمات هندسية وفنية 

من الحكومة الأميركية والمقاولين.
كما أشـــارت وزارة الخارجية إلى أن 
هذه الصفقـــة المقترحة تهـــدف إلى دعم 
السياســـة الخارجيـــة والأمـــن القومـــي 
للولايـــات المتحدة من خـــلال تعزيز أمن 
أحد الحلفاء الرئيســـيين من خارج حلف 
الناتو، الذي يظل قوة مهمة للاســـتقرار 
السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال 
أفريقيا، لافتـــة إلى أن الصفقة ســـتعزز 

قدرات المغـــرب في مواجهـــة التهديدات 
الحالية والمستقبلية، وستقوي العمليات 
المشـــتركة بين القوات الجوية الأميركية 
والقـــوات الملكيـــة الجويـــة المغربية، ما 
يزيـــد من قابليـــة التشـــغيل البيني بين 

الطرفين.
وأكدت الخارجية الأميركية أن المغرب 
لن يواجه أي صعوبات في استيعاب هذه 
المعدات ضمن قواته المســـلحة، مشـــيرة 
إلى أن الصفقة لن تـــؤدي إلى تغيير في 
التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، 
ومضيفة أنه تم تحديد شركة بوينغ التي 
يقع مقرها في ســـانت لويـــس، ميزوري، 
كمقاول رئيســـي لهـــذه الصفقة. ولم يتم 
اقتـــراح أي اتفاقيات تعويضية في إطار 

هذه الصفقة المحتملة.
وأوضحـــت الـــوزارة أن تنفيـــذ هذه 
الصفقـــة لن يتطلـــب تعيـــين أي ممثلين 
إضافيـــين مـــن الحكومـــة الأميركيـــة أو 
المقاولين إلى المملكة المغربية، مشيرة إلى 
أن الصفقـــة لن تؤثر ســـلبًا على جاهزية 
الدفاع الأميركيـــة، وأن القيمة التقديرية 
المذكورة تعكس الكمية والقيمة القصوى 

المقدرة بناء على الاحتياجات الأولية.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
قـــد أعلنـــت موافقتهـــا على بيـــع ثلاثين 
 AIM – 120C صـــاروخ جو – جو من طراز
AMRAAM 8 – ومعـــدات أخـــرى للقـــوات 

المســـلحة الملكية المغربية بقيمة إجمالية 
تصل إلى حوالي 89 مليون دولار.

وزاد المغرب مرة أخـــرى في ميزانية 
الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم حســـب 
نـــص مشـــروع قانـــون ماليـــة 2025، يتم 
تخصيصهـــا لاقتنـــاء وإصـــلاح معدات 
القوات المســـلحة الملكيـــة ودعم وتطوير 

الصناعة الدفاعية.
وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
لـ”العرب“  تصريح  في  والإســـتراتيجية، 
صفقـــات  إلـــى  تضـــاف  ”الصفقـــة  أن 
عســـكرية أخـــرى تتعلـــق بســـلاح الجو 
والبحرية والدبابات، وتؤشـــر على عمق 

الشـــراكة الإســـتراتيجية التـــي تجمـــع 
البلدين فـــي مختلف المجـــالات، وتهدف 
إلى تعزيز قـــدرة المغرب على التعامل مع 
التهديدات الحالية والمستقبلية، وتوطيد 
الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي بمواجهة 
التحديـــات الأمنيـــة في المنطقـــة، خاصة 
منها الصراعـــات في أفريقيـــا، ولتقوية 
الإســـتراتيجية الموجهة لتحديث تسليح 

الجيش المغربي.“ 
وكشــــفت المواقــــع المتخصصــــة فــــي 
الشأن العسكري أن هذه الصواريخ تتميز 
بقدرتهــــا العالية علــــى أداء مهام الهجوم 
البري والمضادة للســــفن لضــــرب أهداف 
علــــى الأرض وفــــي الموانــــئ، حيــــث أكد 
معهد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(ســــيبري) في تقرير ســــابق أن الولايات 

المتحدة أكبر مــــزود للمغرب منذ أزيد من 
عقد من الزمن، بالأســــلحة بنســــبة 91 في 
المئة، يليها الحليف الفرنســــي بنسبة 8.9 
في المئة، ثم بريطانيا بنسبة 0.3 في المئة.
فــــي  الباحــــث  أوضــــح  جهتــــه  مــــن 
الدراسات الإســــتراتيجية والأمنية محمد 
أن ”الصفقات الموقعة  الطيار لـ”العــــرب“ 
بين المغــــرب والولايات المتحــــدة تؤكد أن 
واشــــنطن اليــــوم حريصــــة أكثــــر من أي 
وقت سابق على ضمان التفوق العسكري 
المغربــــي فــــي المنطقــــة، نظــــرا للتطورات 
الحاصلــــة في منطقة الســــاحل الأفريقي، 
فضــــلا عــــن إقبال دول الســــاحل بشــــكل 
كبير جــــدا على المغرب وربط علاقات معه 
تســــودها الثقة والمصداقية، حيث تراهن 
الولايــــات المتحــــدة على حليفهــــا المغرب 

في الحفــــاظ على المصالح المشــــتركة في 
هــــذه المنطقة التي تعيــــش معضلة أمنية 

متفاقمة.“ 
وبالإضافة إلى الصفقات العســـكرية 
المتطـــورة مع واشـــنطن عرفـــت القوات 
المســـلحة الملكية مناورات عسكرية عالية 
المستوى مع جيوش عالمية، أهمها ”الأسد 
بجانب حليفها قوات الولايات  الأفريقي“ 

المتحدة.
ومـــن المرتقـــب أن تصل إلـــى المغرب 
10 صواريخ ”هاربـــون بلوك 2“، مضادة 
للســـفن، بالإضافة إلى معدات عســـكرية 
ذات الصلـــة، وهو ما ســـيزيد من قدرات 
القوات البحرية المغربية، حيث أشـــارت 
واشـــنطن إلى أن المغرب يعتزم استخدام 
هذه الصواريخ على طائراته المقاتلة أف 

16 متعـــددة المهام، وذلـــك لتعزيز قدرات 
المملكـــة في الدفـــاع الفعال عـــن الممرات 

البحرية الحرجة. 
وســـتحصل القوات المســـلحة الملكية 
في الأشهر المقبلة على نسخة محدثة من 
نظام ”تاو“ المضـــاد للدبابات والمدرعات، 
مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن تقويـــة الصد 
الدفاعـــي للمدرعـــات المغربيـــة، بعدمـــا 
رخصت واشنطن لشركة ”باونت ديفنس 
تيكنولوجي“ بدء تحديث هذا النظام، لأن 
الجيش المغربي يصنف ضمن العديد من 
القـــوات في العالم التي حصلت على هذا 
النظام في الســـنوات الماضية، وبالتالي 
ســـيكون المغرب من الدول التي ستحصل 
على التحديثات التي ستتم إضافتها إلى 

هذا النظام الهام.

صفقة صواريخ أميركية جديدة تعزز ترسانة الأسلحة المغربية
رهان على عمق الشراكة الإستراتيجية والتصدي للتهديدات الإقليمية

تراجع كبير لنشاط التنظيمات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية

المغرب حليف إستراتيجي لواشنطن

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قــــــرارًا يقضي بالموافقة على بيع ثلاثين 
صاروخا للقوات المســــــلحة الملكية المغربية، في خطوة تؤشر حسب الخبراء 

على أن المغرب يمثل أحد الحلفاء الإستراتيجيين لواشنطن.
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أين اختفت الأحزاب التونسية

جمود حزبي وسياسي غير مسبوق

طارق الكحلاوي

هنالك حالة من 
الإحباط ومشكلة 

نفسية سياسية

محمد الطيار

واشنطن حريصة 
على ضمان التفوق 
العسكري للمغرب



 بغــداد - قــــرر رئيــــس جهــــاز مكافحة 
الإرهــــاب فــــي العــــراق كريــــم التميمــــي 
الاثنيــــن معاقبــــة عدد من الضبــــاط الذين 
يظهرون على تيك تــــوك في مقاطع فيديو 
”تتنافــــى مع الضبــــط العســــكري“، حيث 
ترفض المؤسســــة العسكرية وقوى الأمن 
مــــا تعتبره نيــــلا من هيبتهــــا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذكــــر مصدر أمنــــي أن رئيس الجهاز 
أمر بإعــــادة الدورة العســــكرية التدريبية 
على بعض منتسبي الجهاز الذين خالفوا 
الضبط العســــكري عبر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وبيّــــن أن بعض المنتســــبين نشــــروا 
مقاطع فيديو منافية للضوابط العسكرية 

ولا تليق بجهاز مكافحة الإرهاب.
ويأتي ذلك بعد قرار للسلطات العراقية 
يقضي بمنع ضباط الجيش وقادته من أيّ 
أنشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، 
ليكون العــــراق هو أول دولة عربية تحظر 
بشــــكل رسمي أنشــــطة العســــكريين على 

شبكات التواصل.
وجــــاء القــــرار الرســــمي العراقي في 
أعقاب ظهور ضبــــاط عراقيين في مقاطع 
فيديــــو اعتبرها المتابعون مســــيئة وغير 
لائقة وتشــــكل إهانــــة للمؤسســــة الأمنية 

والعسكرية في العراق.
وحســــب وثيقــــة صــــادرة عــــن مكتب 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني، 

فــــإن الأخير، وجّــــه أمراً إلــــى القيادات 
الأمنية بالابتعاد عن الظهور الإعلامي 

ومواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على 
الامتنــــاع عن ذلــــك أثنــــاء ارتدائهم الزي 

العسكري.

وفــــي وثيقة أخــــرى تداولتها وكالات 
أنبــــاء عراقيــــة محلية، فإن وزيــــر الدفاع، 
الصفحــــات  كل  بـ“حــــذف  أمــــراً  وجّــــه 
والمواقــــع الممولة من القــــادة والضباط 
والذين يقومون بالترويج لهم دعايات غير 
مبررة وبالزي العســــكري فوراً، ومنع هذه 
الظواهــــر“ مضيفاً ”كما تم منع نشــــر أيّ 
كتاب أو معلومات عسكرية أو الإدلاء بأيّ 
تصريح غير مخول من وزير الدفاع ثابت 
العباســــي، واتخاذ الإجــــراءات القانونية 

في حق المخالفين.“
وأكد أن ”المديرية العامة للاستخبارات 
والأمن ومديرية الاســــتخبارات العسكرية 
وتزويــــد  المخالفــــات  بمراقبــــة  تقــــوم 
مديريــــة الإعــــلام والتوجيــــه المعنوي 
بأســــماء المخالفين على شــــكل موقف 
أســــبوعي لغرض عرضها على أنظار 

الوزير.“
وسبق أن أصدرت السلطات 
العراقية قراراً يمنع الظهور 
بالزي العسكري على مواقع 
التواصل الاجتماعي، 
على إثر مقطع فيديو 
تداوله العديد من 
مستخدمي شبكة 
الإنترنت أظهرت 
ضابطاً برتبة عقيد 
يتعرض للضرب على 
يد ضابط آخر أقل منه رتبة (مقدم) 
وهو ما أثار استياء في الشارع 

العراقي.

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب 

في العراق قرر معاقبة عدد من 

الضباط الذين يظهرون 

على تيك توك في مقاطع 

فيديو «تتنافى مع الضبط 

العسكري}

 عمــان - يشـــهد الأردن جـــدلاً واســـعاً 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي بشـــأن 
الأردنييـــن من أصول فلســـطينية، وموجة 
مطالبـــات بســـحب الجنســـيات منهم، إذ 
ذهـــب البعـــض إلـــى التشـــكيك فـــي ولاء 
وانتمائهـــم، وبرزت  هـــؤلاء ”الأردنييـــن“ 
#الأردن_للأردنيين  بين  هاشتاغات  حرب 
و#الهوية_الجامعة #الهوية_الجامعة_

مرفوضة.
ورأى البعـــض الآخر أن هـــذه الحملة 
هدفها زرع الفتنة داخل الشـــارع الأردني، 
ومحاولة التمييز بين الأردنيين من أصول 
أردنيـــة ومن هم مـــن أصول فلســـطينية، 
علـــى اعتبار أن تفتيـــت المجتمع الأردني 
ســـوف يؤدي إلى إشـــغاله ويُقلل من حالة 

التضامن مع قطاع غزة.
فـــي المقابل هناك من يـــرى أن الهوية 
الجامعة تدفع الفلســـطينيين إلى التخلي 
عـــن حق العـــودة وعن هويتهـــم الوطنية. 
وتحمل في طياتها بـــذور تصفية القضية 
الفلســـطينية، وتلقـــي عبئهـــا الثقيل على 

الأردنيين، وقال ناشط:

وقال آخر:

وكتبت ناشطة:

تمييـــع الهوية الفلســـطينية بدمجها 
بالأردنيـــة أو بأي هويـــة لأي بلد مضيف 
حيث يقيم اللاجئون هو انتصار للاحتلال، 
وللمجتمع الدولي الـــذي يعمل جاهداً كي 
يتخلى الفلســـطيني عن أرضه ويتم زرعه 
في أرض بديلة ومنحـــه هوية بديلة تلغي 

تاريخه النضالي وحقه في فلسطين.

إذا طُبقـــت الهويـــة الجامعـــة علـــى 
الفلســـطيني أينمـــا كان، فهـــو انتصار 
وتجـــار  والمتصهينيـــن  للصهيونيـــة 

القضية!
ويعبر الأردنيون صراحة عن تخوفهم 
من الإجهاز على الهوية الأردنية واعتبار 
الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين وموطنا 
للاجئين، وأعربت ناشـــطة عن استيائها 

قائلة بلهجة محلية:

وقال آخر:

وأدت التطورات الإقليمية إلى احتدام 
النقاش، خاصة مــــع تأكيد أن ”الأردن بلد 
مهدد مــــن إيران“ تحاول اختراقه بشــــتى 
السبل تارة من خلال الأحزاب السياسية، 
الإســــلامية منها خاصة، وتارة أخرى من 

خلال التركيبة الاجتماعية.

يذكر أن العاصمــــة الأردنية عمان هي 
موطــــن لنحــــو مليوني لاجئ فلســــطيني 
فــــي البلاد، وهم يميلــــون إلى دعم أحزاب 
المعارضة الإســــلامية، مثــــل جبهة العمل 

الإسلامي.
تقليديــــا اعتمد النظــــام الأردني على 
الولاء الشرس للقبائل العربية البدوية في 

المناطق الريفية للاحتفاظ بالسلطة.
لكــــن مؤخرا تشــــير الاحتجاجات إلى 
أن الولاء القبلي للنظام ربما يتآكل بسبب 
الركــــود الاقتصــــادي والبطالــــة واســــعة 
النطــــاق، وهذا ما ظهر جليــــا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
لاســــتقرار  الأعظــــم  التهديــــد  ولعــــل 
النظام هو الحرب بين حماس وإسرائيل، 
إلــــى جانــــب الخــــوف مــــن مزيــــد هجرة 

الفلسطينيين إلى الأردن.

وأعلن العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي ووزير الخارجيـــة أيمن الصفدي 
معارضتهمـــا لقبول أي شـــخص من غزة. 
وتشـــير الدراســـات الديمغرافيـــة إلى أن 
الفلسطينيين يشكلون بالفعل نحو نصف 

سكان الأردن.
وتنعكـــس جهود الملك عبدالله الثاني 
لحماية سيادة الأردن والحفاظ على وضعه 
غير المحارب أثنـــاء الصراعات الإقليمية 
فـــي تصريحاته وأفعاله. فقد أعلن بشـــكل 
قاطـــع أن ”الأردن لن يكون ســـاحة معركة 

لأي طرف.“
لذلـــك اســـتهدفت حســـابات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي المؤيدة لإيران في 
الأردن الملـــك عبداللـــه الثاني شـــخصيا 
من خـــلال وصفه بأنـــه ”دميـــة أميركية“ 

و“خائن“.
ويبـــدي الأردنيـــون، فـــي ظـــل هـــذه 
يـــؤدي  أن  مـــن  مخـــاوف  التطـــورات، 
مصطلح ”الهويـــة الجامعة“ إلى تغييرات 
ديمغرافية، خصوصاً ما يتعلق باللاجئين 
أرض  علـــى  المقيميـــن  الفلســـطينيين 

المملكة، إضافة إلى اللاجئين السوريين.
وحســـب المجلـــس الأعلـــى للســـكان 
يستضيف الأردن نحو 57 جنسية مختلفة 
من اللاجئين، تشـــكل نحو 31 في المئة من 
عدد الســـكان، ويعتبر الأردن المستضيف 
الأكبر للاجئين الفلسطينيين الذين يحمل 

معظمهم الجنسية الأردنية.
وســـارعت الحكومة الأردنية وعدد من 
الوزراء السابقين إلى تبديد هذه المخاوف 
بالقـــول إن مســـعى التصـــدي للتوطين لا 
يجـــوز أن يُصبـــح معارضـــة للمواطنـــة، 
المواطنـــة  عـــرّف  الدســـتور  أن  وأكـــدوا 
الأردنية بكل وضوح في المادة السادســـة 
منـــه، والتي نصت على أن ”الأردنيين أمام 
القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق 
والواجبـــات وإن اختلفـــوا فـــي العرق أو 

اللغة أو الدين.“
الأردنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقـــد 
الأســـبق مروان المعشـــر مهاجمي الهوية 
الوطنيـــة الجامعة، متســـائلا ”لا أفهم أين 
المشـــكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما 
نقيض الهوية الجامعـــة.. هل هي الهوية 

المتفرقة الفرعية؟“
وعززت نيـــة الحكومـــة الأردنية إلغاء 
تدريس القضية الفلســـطينية من المناهج 
مخـــاوف  الجامعـــات  فـــي  التعليميـــة 
الأردنيين الذين اعتبروا أن الخطوة تأتي 
ضمن سياق أوســـع لتطبيق صفقة القرن 
المرفوضة شـــعبيا والتي يتعرض الأردن 

بسببها لضغوط خارجية.
وســـبق أن وجه النائب فـــي البرلمان 
الأردنـــي صالح العرموطي ســـؤالا نيابيا 
إلى وزيـــر التعليم العالي والبحث العلمي 
حـــول وجود نيـــة لإلغاء تدريـــس القضية 
الفلســـطينية في المناهج التعليمية، وقال 
العرموطـــي ”منـــذ متى تم إلغـــاء تدريس 
الجامعـــات  فـــي  الفلســـطينية  القضيـــة 

الأردنية؟“
وقال الأكاديمي الأردني ذوقان عبيدات 
إن ”تدريس القضية الفلســـطينية والقدس 
لـــم ينقطع في مـــدارس الأردن يومـــاً، فقد 
اعتنـــت المناهج والكتب المدرســـية بهذا 
الموضوع باســـتمرار، باعتباره واحداً من 
أهم الأسس الوطنية والقومية والإنسانية 
التي بنيت عليها فلسفة التربية وأهدافها.“

ميديا 
أونلاين
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 القاهرة - بدأ مجلس تنظيم الإعلام في 
مصر، المســـؤول عن متابعة أداء وتنظيم 
عمل المؤسســـات الإعلاميـــة، التحرك في 
اتجاهات مختلفة لإيجاد حلول مهنية لما 
يوصـــف بـ“التجاوزات والانتهاكات“ التي 
ترتكبهـــا بعض وســـائل الإعلام، من خلال 
فرض عقوبات جديدة والتلويح بمحاسبة 
كل منبـــر يخـــرج عـــن النـــص أو يرتكب 
مخالفة مهنية لا تتسق مع مواثيق الشرف 

الإعلامي.
ويركـــز المجلس، الذي جـــرى اختيار 
رئيس وأعضاء جدد له مؤخرا، على إيجاد 
حـــل لفوضى بعـــض البرامـــج والصحف 
والمواقع الإلكترونيـــة، للإيحاء بأن فترة 
الانفلات ولّـــت دون رجعـــة، وأن المرحلة 
المقبلة عنوانها الانضباط والالتزام، ومن 
يخالـــف ذلك ســـوف يتعرض للمســـاءلة، 
ســـواء أكانـــت الوســـيلة تابعـــة لجهات 
حكوميـــة أو مملوكة لكيـــان خاص، وهي 
رســـالة بـــأن المجلـــس يملـــك صلاحيات 

تجعله قادرا على ضبط المشهد.
وأعلـــن مجلس تنظيم الإعـــلام توقيع 
غرامـــة مالية بقيمة 250 ألـــف جنيه (نحو 
5 آلاف دولار) علـــى موقـــع ”القاهـــرة 24“ 
الإخباري، بســـبب مخالفتـــه للنظام العام 
والآداب، مـــن دون أن يُفصـــح عـــن هوية 
تعـــرض  الموقـــع  كان  حيـــث  المخالفـــة، 
للحجب الجزئي لعدة أيام وتقدم مسؤولوه 
بتظلـــم من أجل إلغاء العقوبة المالية، لكن 
المجلس رفض وتمســـك بموقفه كرســـالة 

ترهيب لباقي المؤسسات الإعلامية.
وفـــي مخالفـــات أخـــرى لم يســـمّها، 
اســـتدعى المجلـــس ممثليـــن قانونييـــن 
لفضائيـــة النهـــار وقنـــاة ”إي.تي.ســـي“ 
لإبـــداء  الإخبـــاري،  الشـــروق  وموقـــع 
الإيضاحـــات وتقديم المســـتندات اللازمة 
بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط 
والمعاييـــر والأكواد المنظمة لممارســـات 
المهنة، مفسرّا ذلك بأنه ”يستهدف حماية 
حـــق المواطـــن فـــي التمتع بإعـــلام نزيه 

ومهني.“
وبعـــد أن كانـــت المخالفـــات المهنية 
تُكتشـــف مـــن جانب الجمهور ثـــم تتحول 
إلى قضية رأي عـــام على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أصبحت لـــدى مجلس تنظيم 

الإعـــلام ”إدارة عامـــة للرصـــد“، مهمتهـــا 
متابعـــة التـــزام المؤسســـات الإعلاميـــة 
المختلفـــة، بالضوابط والمعايير المهنية، 
بحيـــث تم اتخاذ إجراءات اســـتباقية ضد 

المخالفات ومحاسبة المتورطين.
وتشير تحركات مجلس تنظيم الإعلام 
إلى أنـــه يحاول التســـويق لامتلاكه خطة 
إعلاميـــة جديدة، تبدأ من تفعيل العقوبات 
كأداة لضبـــط المنفلتين، في رســـالة غير 
مباشـــرة بأنـــه يتمتع بصلاحيـــات كاملة 
لإنهـــاء الفوضـــى الحاصلة في المشـــهد 
الإعلامـــي، وأن العقوبـــات التي تصدر لن 
تفرق بين وسيلة لها نفوذ أو أخرى ليست 

مدعومة.

ويفترض أن فضائيـــة النهار، مملوكة 
لإحدى الجهات الحكومية وتتمتع بحماية 
نســـبية من المحاسبة، لكن مجلس الإعلام 
اتهمهـــا بشـــكل غيـــر مباشـــر بمخالفـــة 
الضوابـــط الإعلاميـــة، وهـــو ما لـــم يكن 
يحدث من قبـــل، حيث كانت بعض المنابر 
بعيـــدة عن المســـاءلة لمجرد أنهـــا تابعة 
لشخصيات أو جهات شبه رسمية، وكانت 
تتـــم التغطيـــة على بعـــض الخروقات من 

المجلس القديم.
ويرى متابعـــون أن البدايـــات الأولى 
لمجلس تنظيم الإعـــلام توحي بأنه مكلّف 
بتعميم المحاســـبة على جميع المنابر بلا 
اســـتثناء، ولديه صلاحيات مطلقة للتشدد 
فـــي مواجهة المؤسســـات التـــي اعتادت 
خرق المعايير المهنية في غياب المساءلة، 
استنادا إلى أنها تتمتع بحصانة، ما عمّق 
الفوضى الإعلامية وجعلها أقرب إلى حالة 

شبه عامة.
ويبدو تلويح المجلس بتفعيل عقوبات 
مخالفة الأكواد الإعلامية للمخالفين مهمّا 
ومطلوبا في هذا التوقيت، لكن العبرة في 
قدرته على تطبيقها كرســـالة ردع للجميع، 
فهناك مذيعون تـــم وقف برامجهم وعادوا 
وكـــرروا الأخطاء نفســـها بـــذات المنابر، 
حتى أصيب الجمهور باليأس من إمكانية 
أن يأتي الوقـــت الذي تنتهي فيه الفوضى 

الإعلامية.

وحـــاول مجلـــس الإعـــلام، بتشـــكيله 
الســـابق برئاســـة كـــرم جبـــر، أن يوقـــف 
فوضى بعـــض المنابر الإعلاميـــة، لكن لم 
يكن يُســـمح له بالتدخل بأريحية لتطبيق 
المعايير المهنية وفرض الأكواد ومواثيق 
الشـــرف على الجميـــع، وكثيـــرا ما واجه 
إشكالية مرتبطة بالجهة المالكة للقناة أو 
الصحيفة، لأن ثمة مؤسسات معروفا عنها 
في الوســـط الإعلامي أنها أقوى نفوذا من 

المجلس نفسه.
كمـــا أن تحرك مجلـــس تنظيم الإعلام 
الجديد برئاســـة خالـــد عبدالعزيز مؤخرا 
يعبـــر عـــن انتفاضة مـــن دوائـــر حكومية 
ضاقـــت ذرعا من اهتمـــام بعض الصحف 
والقنوات والبرامج بمناقشـــة موضوعات 
مثيرة على حســـاب القضايا الجادة التي 
تمس صميم اهتمـــام الدولة والناس، ولم 
يعد مقبولا أن تكـــون الموضوعات الأكثر 
مشـــاهدة وجماهيريـــة مرتبطـــة بأحداث 
شاذة بما يُكرس تغييب الوعي المجتمعي.
وكانـــت هـــذه السياســـة مقبولة عند 
الحكومـــة في أوقـــات ماضيـــة، كمحاولة 
فـــي  التركيـــز  عـــن  المواطنيـــن  لإلهـــاء 
الســـلبيات، لكنها مع الوقت جلبت نتائج 
عكســـية في ظل تنامي الشعور بأن أخبار 
الإثـــارة تغطي علـــى إنجـــازات الحكومة، 
بينمـــا القضايـــا المرتبطـــة بالتحديـــات 
الأمنية والسياسة مهمشة، ويتركز النقاش 

على ملفات مصدرها شبكات التواصل.
وأبـــدى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ســـخطه كثيـــرا مـــن الانجذاب 
الإعلامـــي إلـــى قضايا بعيدة عـــن صميم 
دوره كمنبـــر للوعـــي والتأثيـــر الإيجابي، 
فـــي ظل التحديات المتراكمـــة على الدولة 
داخليـــا وخارجيـــا، وهو ما يفســـر تحرك 
مجلـــس الإعلام أخيـــرا لوقـــف الفوضى 
كمحاولـــة لترميـــم الفجـــوة بين الشـــارع 
والوسيط المفترض أن ينقل نبض الناس 

لصانع القرار، وهو الإعلام.
وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة 
القاهــــرة صفوت العالــــم إن عدم التصدي 
للخروقــــات يجعل كل الأطراف خاســــرة، 
وضبــــط إيقــــاع المنظومة يتطلــــب إرادة 
قوية لتكون المحاســــبة للجميع، ولم تعد 
هناك رفاهية مــــن الوقت لتطبيق مواثيق 
الشرف بصرامة، ومن المهم عدم اختزال 
الحلول في العقوبــــات، لأن هموم المهنة 
متشعبة وتحتاج إلى تشريح بحلول قابلة 

للتنفيذ.

أردنيون يعبرون صراحة 

عن تخوفهم من الإجهاز 

على الهوية الأردنية 

واعتبار الأردن وطنا بديلا 

للفلسطينيين وللاجئين

هويات مرتبكة 

مجلس الإعلام المصري يرسخ سلطته 

بفرض العقوبات لوقف الانفلات

التطورات الإقليمية تعيد جدل 

الهوية الجامعة إلى الواجهة في الأردن
استياء حكومي من الفوضى الإعلامية 

في توقيت سياسي يستدعي الضبط

 السجال بلغ حد المطالبة بسحب جنسيات 

أصحاب الأصول الفلسطينية

يعــــــود الجدل مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حول 
ــــــى حق العودة للفلســــــطينيين وما تحمله في  ــــــة الجامعة وخطرها عل الهوي
طياتها من تصفية لقضايا الإقليم على حساب الأردن وأبنائه، وسط دعوات 

لسحب الجنسية من أصحاب الأصول الفلسطينية.

العراق يحظر أنشطة العسكريين 
على تيك توك حفاظا 

على هيبة المؤسسة العسكرية

@baraa_maiah
كأردني أشــــــعر بالقلق على مستقبل 
ــــــي الأردن وهويتي وهوية أبنائي،  وطن
المصارحــــــة  نســــــتحق  ــــــين  وكأردني
ــــــح المخالف  بخصــــــوص هذا التصري
لسياســــــة الأردن وجلالة الملك في أن 
الأردن للأردنيين وأن الهوية الأردنية 
ــــــدة على  ــــــة الوطنية الوحي هــــــي الهوي

الساحة.

@bushrajor
ظل حدى من الأشــــــقاء العرب بحاجه 

لحاضنه؟
ــــــرى #الهوية_الجامعة لســــــا فيها  ت

مجال بتتحمل
بس يا ريت الأشقاء العرب اللي منقدم 
لهم المأوى والكــــــرم والإغاثة بعترفوا 
بوجود في الوطــــــن وعندهم إخلاص 

لقضاياه، وعندهم ولاء لقيادته.

@Kayhadeel369
نعم نريد مملكة أردنية هاشمية بنظام 
حديث مدني لا عشــــــائري، نعم للهوية 
الوطنية الجامعة لنتقدم ونرتقي، وأن 
يكــــــون الأداء والكفــــــاءة همــــــا المعيار 
ومحسوبيات  التقســــــيمات  وليســــــت 
ــــــي تعيق تقدم  العشــــــائر والمناطق الت

الدولة.

@Arabella__962
ــــــين  مــــــا ســــــر هــــــوس بعــــــض اللاجئ
الفلســــــطينيين فــــــي #الأردن بفــــــرض 

وتثبيت مبدأ #الهوية_الجامعة؟
هل يعلم هــــــؤلاء (خطورة ذلك)، أم أن 
هدفهم أصلاً هو التخلي عن #حق_

العــــــودة إلى بلدهم ورفض التمســــــك 
ــــــة  التاريخي الفلســــــطينية  بهويتهــــــم 

وقضيتهم إلى الأبد؟

@odun_02
ــــــة إرث لا  #الهوية_الوطنية_الأردني
يرثه إلا أبناء هذه الأرض الذين تعاقبوا 
عليها منذ مئات بل آلاف السنين، من 
خلقــــــوا هذه الهوية لا مــــــن طرأ عليها 

لظرف محدود كبدعة في دين ثابت.
بـ#الهوية_الجامعــــــة  يســــــمى  مــــــا 
مرفــــــوض لا جدال فيه لمــــــا يحمله في 
طياته من تصفية لقضايا الإقليم على 

حساب الأردن وأبنائه.

أحمد حافظ
كاتب مصري

عدم التصدي للخروقات 

يجعل كل الأطراف 

خاسرة

صفوت العالم

ي.
ن أن بعض المنتســــبين نشــــروا 
ديو منافية للضوابط العسكرية 

مكافحة الإرهاب. جهاز
ذلك بعد قرار للسلطات العراقية 
نع ضباط الجيش وقادته من أيّ 
شبكات التواصل الاجتماعي،  ى
ــراق هو أول دولة عربية تحظر 
أنشــــطة العســــكريين على  سمي

تواصل.
ء القــــرار الرســــمي العراقي في 
ور ضبــــاط عراقيين في مقاطع 
تبرها المتابعون مســــيئة وغير 
ــــكل إهانــــة للمؤسســــة الأمنية 

في العراق. ة
ــب وثيقــــة صــــادرة عــــن مكتب 
زراء محمد شــــياع الســــوداني، 
ير، وجّــــه أمراً إلــــى القيادات
ي و ع ي ز

الإعلامي الظهور لابتعاد عن

والأمن ومديرية الاســــتخ
المخا بمراقبــــة  تقــــوم 
مديريــــة الإعــــلام والت
بأســــماء المخالفين
أســــبوعي لغرض ع

الوزير.“
وسبق أن أ
العراقية قر
بق و

بالزي العس
التو
على

ض
يتعر
يد ضابط آخر أقل
وهو ما أثار اس

العراقي.

ي ي ب

على تيك توك في مقاطع 

فيديو «تتنافى مع الضبط 

العسكري}
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في العمق

 القاهرة - لا ينفصل الفن عن السياسة 
فـــي أي أرض. وفـــي بلادنـــا العربيـــة 
بالـــذات تتوثق بين المجالـــين عرى هذه 
العلاقة بشدة، فيتســـاءل المشاهد كثيرا 
عمّا تحملـــه الأعمال الفنية من رســـائل 
سياسية، مع الأنظمة الحاكمة أو ضدها. 
وفي حالة الفنان السوري جمال سليمان 
تقصـــر المســـافة بـــين الفن والسياســـة 
كثيرا، بحكـــم ما قدّمه مـــن أعمال فنية، 
وكونه معارضا لنظام الرئيس الســـابق 
بشار الأسد، وممارسته العمل السياسي 
بالفعل على مدى سنوات من خلال هيئة 

التفاوض المعارضة.
واســـتضافت لجنة الشؤون العربية 
بنقابـــة الصحافيين المصريين برئاســـة 
حســـين الزناتي الفنان الســـوري الذي 
تحدث باســـتفاضة على مدى مئة دقيقة 
عـــن مختلـــف القضايا والملفـــات الفنية 
المفصليـــة  اللحظـــة  فـــي  والسياســـية 
الراهنة التي تمر بها سوريا، والتي قال 
إنه لم يزرها منـــذ 12 عاما مضطرا، ولم 
يعد لـــه بيت بها بعـــد أن تم هدمه، وإن 

مصر كانت له وطنا بديلا.
جمـــال  الفنـــان  ”العـــرب“  وســـألت 
سليمان حول دوره في مسلسل ”العراب“ 
الشـــهير عام 2015، إخراج الراحل حاتم 
علـــي، وهو بجزأيه إســـقاط فني واضح 
على عصري الرئيس حافظ الأسد وابنه 
بشـــار، وكيف تم تمريره رقابيا، وما إذا 

كان تعرض لمضايقات بسبب المسلسل.
أن  لـ“العـــرب“  ســـليمان  وأوضـــح 
المسلسل لم يعرض على الرقابة السورية 
وتم تصويره بالكامل في لبنان. وكشف 
المسلســـل  صنـــاع  أهـــداف  مـــرة  لأول 
ورســـالتهم التي أرادوا توجيهها قائلا 
”هذا المسلســـل عملناه كي نقول لبشـــار 

الأســـد أنت كذاب. لم يكن لديك مشـــروع 
له الحرس القديم. ما حدث  إصلاحي عطَّ
هـــو صـــراع بينك وبين الحـــرس القديم 
على كعكة الفســـاد وليس على الإصلاح. 
ومـــن خالفك قتلتـــه. وانتهـــى أبوعلياء 
(الشـــخصية التي لعبها سليمان) بقتله 
في ختام الجـــزء الأول. وأنـــا من كتبت 

مشهد النهاية.“

النظام السوري والدراما

كشـــف الفنان الســـوري ســـر تمتع 
الأعمال الفنيـــة الســـورية بالقدرة على 
التعبير بحريـــة كبيرة أحيانـــا، بالرغم 
من وجود النظام الاســـتبدادي، شـــارحا 
النظـــام  بـــين  العلاقـــة  تطـــور  مســـار 
وصنـــاع الدراما منذ زمـــن الوحدة بين 

مصر وسوريا.
وبـــدأت الدراما الســـورية مع بداية 
التلفزيون في البلاد (تلفزيون الوحدة). 
و معظـــم كُتـــاب المسلســـلات كانت لهم 
ميول يسارية واشتراكية وقومية عربية، 
فكانـــت الأعمال الســـورية عبر تاريخها 
منحازة لقضايا الفقراء والمرأة والطفل، 
ولهـــا مواقف ضـــد الظلم والاســـتغلال 
والاســـتعباد والطغيان، ثـــم جاءت فترة 
ماتت فيها الدراما ولم يعد هناك ســـوى 

المسلسل المصري.
وفـــي عـــام 1987 تم إجـــراء تغييـــر 
وزاري، وتولـــى محمـــد ســـلمان وزارة 
الإعلام، فالتقاه الرئيس الأســـبق حافظ 
الأســـد وقال له إن التلفزيون الســـوري 
ليس سوريا باســـتثناء النشيد الوطني 
ونشـــرات الأخبار، أما الباقـــي كله فهو 
مصري، حتى على مســـتوى قراء القرآن 
الكـــريم، إذ كانـــت تـــذاع تلاوة الشـــيخ 
عبدالباســـط عبدالصمـــد أو أبوالعينين 
شعيشـــع وغيرهمـــا. وطلب الأســـد من 
الوزيـــر أن يجد حلا ليكـــون التلفزيون 

السوري سوريا.
وبدأ محمد سلمان التواصل مع أهم 
ســـبعة مخرجين فـــي التلفزيـــون، منهم 
خمســـة كانوا رفيعـــي الثقافـــة ولديهم 
اهتمـــام بالشـــأن العام وأفـــكار العدالة 
الاجتماعية ولهم مواقف نقدية، فأخبروه 
بـــأن قوانـــين الدولة لا تســـمح بالإنتاج 
الخـــاص لأن التلفزيـــون الرســـمي هو 
الجهة الوحيدة التي تنتج المسلســـلات، 
والموازنـــات فيه قليلـــة، والبيروقراطية 
قاتلة، إذ تستغرق الموافقات الورقية لأيّ 

مسلسل ستة أشهر.

وعندئذ ســـألهم الوزيـــر عن إمكانية 
الإنتاج الخاص لـــو تم تغيير القوانين، 
فعادوا للرد بأنهم ليســـت لديهم أجهزة 
للتصويـــر، فالقانون يمنع اســـتيرادها، 
وهـــو ما يعلـــق عليـــه جمال ســـليمان 
ســـاخرا ”كان اســـتيراد كاميـــرا فيديو 
أمرا مســـتحيلا يهز أركان الأمن القومي 
وعـــرض الوزيـــر عليهم أن  الســـوري،“ 
يمنحهـــم الأجهزة مـــن التلفزيون مقابل 
أن يعطوا التلفزيون نسخة من المسلسل 

الذي يتم إنتاجه مجانا، فوافقوا.
وكان مـــن بين هؤلاء المخرجين هيثم 
حقـــي الذي باع بيته كي ينتج مسلســـل 
”دائرة النـــار“ والذي لاقى نجاحا مذهلا 
فـــي العالم العربـــي، إذ تزامـــن هذا مع 
انفجار البث الفضائـــي العربي وظهور 
القنوات الفضائية التي أصبحت بمنزلة 
”زبون“ يريد شـــراء المواد لأنها تبث على 
مـــدى الأربع والعشـــرين ســـاعة وليس 
مجرد بضع ســـاعات فبدأ الطلب يزداد 

على المسلسل السوري.
وكانت هناك أزمـــة في الدولار، وإذا 
تم ضبط مواطن بحوزته مبلغ مئة دولار 
فقـــط فإنه يكون عرضـــة لأن يزج به إلى 
المحاكمة ولا يخرج من الســـجن إلا بعد 
عشـــرين عاما (كما يقول جمال سليمان) 
فالتفـــت التجار الذين يحتاجون بالطبع 
إلـــى العملة الأجنبيـــة لتجارتهم إلى أن 
إنتاج المسلســـلات يمكن أن يوفرها لهم 
من خلال القنوات الفضائية التي ستدفع 
لهـــم وتحول المبالغ إلى حســـاباتهم في 

الخارج.

مسكونون بالتاريخ

بـــدأ هـــؤلاء التجار يدخلـــون مجال 
الإنتاج الفني، كعملية تجارية فحســـب، 
دون أن يهتموا حتى بقراءة النصوص، 
فعمـــل المخرجـــون والكتـــاب والفنانون 
بحريتهم، أو كما يصف سليمان المشهد 
قائـــلا ”نكتـــب النص بمزاجنـــا ونُخرج 
وهكذا، وبدأت الدراما السورية تلمع في 

العالم العربي.“
وحول هامش الحرية وكيفية الإنتاج 
الفني في ظـــل الأنظمة الدكتاتورية، قال 
نحن كفنانين نعرف الســـقف المســـموح 
به، فكنا لا نكســـر الحائط، لكن نلامسه 
بأكتافنا، ونسعى إلى إزاحته قليلا دون 
أن يشعر أحد، ”سنتيمتر واحد ثم اثنين 
ثم يلاحظوا فيرجعوننا نصف سنتيمتر 
لكننـــا نكـــون قـــد أزحنـــا الحائـــط في 
وهكذا كانـــت تجري المعارك  المحصلة،“ 

مع الرقابة والنظام.
وانتشـــر المسلسل الســـوري بشكل 
كبيـــر، وأصبح بعض الرؤســـاء العرب 
يحدثون حافظ الأســـد عندمـــا يلتقونه 
ويشـــيدون  الســـورية  المسلســـلات  عن 
بهـــا، فيســـعد بهـــذا، وبـــدأت القصص 

والمسلسلات تتوالى وتستمر.
”الســـوريون مســـكونون بالتاريخ“، 
هكـــذا بدأ جمـــال ســـليمان تعليقه على 

المسلسلات التاريخية السورية، لاسيما 
تلك التي أخرجها المبـــدع الراحل حاتم 
علي وكتبها وليد سيف الذي وصفه بأنه 
”شكســـبير العـــرب“، قائلا إن مسلســـل 

”صقـــر قريـــش“ تم تصويـــره في خمس 

مدن سورية بأريافها وست مدن مغربية 
بأريافها، وأن مرحلة توهان عبدالرحمن 
الداخـــل في المسلســـل اســـتلزمت قطع 
مســـافة في الصحراء لمدة اثنتي عشرة 
ســـاعة بقافلة مكونة من ســـتين سيارة 

تضم الخيام والخيول والإكسسوارات.
وقـــال ضاحـــكا ”يمكن أن يســـتعير 
مقولـــة خالد بـــن الوليد بأنـــه ليس في 
جســـده موضـــع ليس بـــه إصابـــة،“ إذ 
تعرض ســـليمان لكســـر في الكتف كما 
أصيـــب في العمـــود الفقـــري نتيجة ما 
شهده من حوادث وبسبب ركوب الخيل 
على مـــدى ســـنوات، فقـــد كان الجميع 
مصـــرا على تقـــديم أعمال كبيـــرة بأقل 
الإمكانات بسبب شـــيء اسمه الشغف، 
”فالشـــغف لو لم يوجد لـــدى الفنان ربما 
يأتـــي الفن جيدا لكن بلا طعم،“ على حد 

وصفه.
ولـــم يكن هناك فصل في حياة جمال 
ســـليمان بين محبتـــه للفـــن واهتمامه 
بالشـــأن العـــام بأبعـــاده الاجتماعيـــة 
والتاريخية والسياسية، فكل قصة حب 
فـــي أيّ عمل فنـــي بين شـــابين يريدان 
الزواج لا ينظر إليها باعتبارها منفصلة 
والسياســـي،  الاقتصـــادي  الواقع  عـــن 
تلـــك قناعتـــه وقناعة جيل مـــن الكتاب 

والمخرجين والفنانين.

ربيع أم خريف عربي

أضـــاف ســـليمان ”كان عندي وجهة 
النظر عندمـــا بدأت الثورة في ســـوريا 
في إطار الربيـــع العربي، إذ كانت هناك 
تســـاؤلات كثيرة عمّـــا إذا كان ربيعا أم 
خريفا أم اســـتحقاقا وطنيـــا أم مؤامرة 
خارجيـــة، والحقيقة أننـــي بعد البحث 
والتقصـــي وجدت أن ما حدث خليط من 
كل هذه الأشـــياء. وما حصل في سوريا 

بالتحديد كان استحقاقا تاريخيا.“
وأوضح أن سوريا أيام حافظ الأسد 
كانت محكومـــة بالقوة الأمنية الجبرية، 
وكانت أجهزة الأمن تحصي على الناس 
أنفاســـهم، وفي نفس الوقت كانت هناك 
حكمة سياسية أوجدت نوعا من التوازن 

داخل المجتمع.
حافـــظ  أن  ســـليمان  جمـــال  ورأى 
الأســـد كانت لديه براعة في إدارة ملفات 
مهمة  وأمنية  سياسية  خارجية 
”تكاد تكـــون أكبـــر من حجم 
بدهاء وسياسة  ســـوريا،“ 
مبنيـــة علـــى تحالفـــات 
دقيقـــة للغايـــة، فكانـــت 

لســـوريا علاقـــات مميـــزة مع إيـــران لا 
تطغى على علاقاتهـــا مع الدول العربية 

التي كانت أكثر تميزا.
ورغم كل هذا نقل الحكم إلى ابنه مع 
أنـــه يعرف جيدا أنه ليـــس لديه الكفاءة 
اللازمة لذلك وأن ”ســـوريا كبيرة عليه،“ 
وتم قمـــع كل أشـــكال المعارضة فلم تكن 

هناك بدائل بعد حافظ سوى ابنه.
واعتبر الفنان السوري أن ”المقارنات 
التـــي كانـــت تجـــري أحيانا بـــين مصر 
وسوريا خلال فترة حكم الرئيس حسني 
مبارك رحمه الله غير جائزة، لأن هامش 
الحريات في وســـائل الإعلام بمصر كان 
يمكن معه أن يكتب الصحافيون مقالات 
لـــو تم كتابة ربع ما جاء فيها بســـوريا 
لما عـــرف أهـــل الصحافي أيـــن تم دفنه 

ليضعوا الورود على قبره.“
وتعرّف جمال ســـليمان مثل كثيرين 
غيره، كما يقول، على بشار الأسد قبل أن 
يكون رئيسا وبعدها ”كنا صريحين جدا 
معه وتكلمنـــا بروح وطنية وبشـــجاعة 
حـــول الواقـــع، فأبـــدى قدرا كبيـــرا من 
التفهـــم والوعـــد بالإصـــلاح، فالشـــعب 
الســـوري أحب بشـــار الأســـد على وعد 
الإصـــلاح، والتغييـــر فـــي كل المجالات 
والاقتصاديـــة،  والأمنيـــة  السياســـية 
لكنه تنكـــر لكل وعوده بمـــا فيها الوعد 
بالقضـــاء على الفســـاد الـــذي كان يأكل 
ســـوريا، وأكبر نصير للربيع العربي أو 
أيا ما كانت تســـميته هو أن الفساد عدو 

الاستقرار.“
وبدلا من أن يحارب بشـــار الفســـاد 
كما وعد أصبح على رأس الفساد بشكل 
مباشـــر، وأصبح كثيرا ما يقال إن فلانا 
هو شـــريك بشار وإن هذا مشروع بشار، 
من الفنـــادق والبنوك إلى حـــد المطاعم، 
فحدثـــت خيبـــة أمـــل كبيـــرة، وانتقلت 
العدوى مـــن مصر إلى ســـوريا، وخرج 
السوريون هاتفين مطالبين بالحرية، فما 
يحدث في مصر له انعكاس مباشر دوما 

على سوريا.

الأسد أو نحرق البلد

ذكر جمال ســـليمان في ندوته بنقابة 
الصحافيـــين بالقاهرة ”أدركت أن عملية 
إســـقاط النظـــام لـــن تكون إلا بإســـقاط 

الدولة كلها، وعبر بحور من الدماء، لذلك 
لم أطالب بإســـقاط النظام فـــي البداية، 
لأن بشـــار كتب منـــذ اليـــوم الأول على 
مؤسســـات الدولـــة كلها عبارة ’الأســـد 
أو نحـــرق البلد’، وقلت له مباشـــرة: يا 
سيادة الرئيس لا أحد يضع وطنا مقابل 
شخص ومن كتب هذا الشعار أخطأ في 
حق ســـيادتك.. وتغير هذا الشـــعار عبر 
الزمن ليصبـــح ’الأســـد أو لا أحد’.. فلم 

يكن هناك فرق.“
وامتلأت السجون بالمعتقلين في شهر 
من المتظاهرين في يونيو 2011، وتم إصدار 
عفو بعدها عـــن الجماعات الجهادية في 
السجون، وصارت المواجهة مسلحة تحت 
شـــعارات إســـلامية، وظهرت أزمة تعدد 

الشعارات.

إلـــى  الســـوري  الفنـــان  وانضـــم 
المعارضـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة، قائلا 
”عقدنـــا في القاهـــرة مؤتمـــر المعارضة 
فـــي  الديمقراطيـــة  المدنيـــة  الســـورية 
جولتـــين عـــام 2015، وطالبنـــا بإزالـــة 
نظـــام الاســـتبداد، ثـــم انخرطنـــا فـــي 
جهـــود توحيـــد المعارضة فـــي الرياض 
من خلال هيئـــة المفاوضـــات التي كنت 
عضـــوا فيها ونائب رئيســـها في إحدى 
الفترات، وذهبنا إلى مفاوضات جنيف، 
وصـــارت هنـــاك أطـــراف دوليـــة عديدة 
متدخلـــة فـــي القضيـــة الســـورية التي 
أصبح أضعف طرف فيها لعشـــر ســـنين 
هو الســـوريون، حتى اســـتيقظ الجميع 
علـــى هروب الرئيس تـــاركا البلد مهدما 

والشعب في حيرة.“
واعتبر جمال ســـليمان أن الانتصار 
الـــذي تحقق برحيل النظـــام ليس حكرًا 
علـــى أحد، إنمـــا نتاج كفـــاح طويل لكل 
من دافع عن ســـوريا على مدى السنوات 
الماضيـــة، بما في ذلـــك كل أم ثكلى أو ما 

زالـــت تبحث عـــن ابنها في الســـجون. 
ولهذا فالشعب السوري لن يقبل استئثار 
فصيل واحد بالسلطة، بل لا بد أن تكون 
ســـوريا لكل الســـوريين، لأنها تستحق 
نظاما سياسيا يعبر عن مختلف أطياف 

الشعب ويضمن التعددية والعدالة.

تطمينات الإدارة المؤقتة

 قال الفنان السوري إن الإدارة المؤقتة 
الجديدة ترســـل رسائل طيبة حتى الآن، 
معبرا عن رغبتـــه في ألا يتحول الوضع 
في سوريا إلى صراع على السلطة، داعيا 
إلى إجراء حوار وطني بين كل الأطياف، 
يقوم علـــى قاعدة المصالح الوطنية، وأن 
يتـــم تشـــكيل جمعية تأسيســـية لإعداد 

الدستور.
وحـــول إعلانـــه الترشـــح لرئاســـة 
الجمهوريـــة أوضـــح أنه قـــال ذلك قبل 
ســـنوات ردا على الدعـــوات التي كانت 
تظهـــر بأنه لا بديل للأســـد، وكان بعض 
الدبلوماســـيين الغربيـــين يقولـــون ذلك 
أيضا فـــي الاجتماعـــات، مـــع أن هناك 

بدائل عديدة في سوريا.
وقـــال ”البعـــض دعّمنـــي، والبعض 
قـــال إننـــا لا نقبل بـــأن يكون رئيســـنا 
علويـــا، وهـــذا أغضبني. والـــدي علوي 
المذهب وأمي ســـنية، وأنا مســـلم فقط، 
ومنصب الرئيـــس لا علاقة له بالمذاهب، 
إنمـــا هو رجـــل يـــؤدي وظيفـــة لخدمة 
مصالح الشـــعب. ونحن الآن في مرحلة 
إنقاذ ســـوريا وإعـــادة الحيـــاة إلى كل 
مؤسساتها الوطنية، وعندما يكون لدينا 
دستور جديد وبيئة صالحة للانتخابات 

سيكون لكل حادث حديث.“
الشـــعب  فـــإن  الأحـــوال،  كل  وفـــي 
الســـوري، كما يقول جمال ســـليمان، لا 
يمكن أن يســـتغني عن الفـــن، بمختلف 
الطوائف والأعراق، بما فيه من متدينين 
وغيـــر متدينـــين، فالفـــن هو مـــا يرتقي 
بالقيـــم، ولهـــذا ســـعد بكلمـــات ســـيدة 
ســـورية تقيم فـــي الغرب قالـــت له إنها 
جعلت ابنتها تشاهد مسلسل ”الفصول 
الأربعة“ الشهير الذي يعشقه السوريون، 
ليســـهم فـــي صقـــل أفكارهـــا وتربيتها 
علـــى المبـــادئ بالرغـــم مـــن أنـــه أذيع 

قبل ربع قرن.

للوهلة الأولى تبدو الإطاحة بالرئيس الســــــوري بشار الأسد نتيجة مباشرة 
لعمل عســــــكري قادته الفصائل المتمــــــردة، إلا أن الانتصار كان في حقيقة 
ــــــه النخبة الســــــورية المدنية بما  الأمــــــر تتويجــــــا لنضال طويل الأمــــــد قادت

في ذلك الفنانون.

معادلة شائكة جمعت بين الفن والسياسة في سوريا
«العرب»: صراع بشار الأسد مع الحرس القديم كان على كعكة الفساد جمال سليمان لـ

الفن شريك في انتصار الثورة 

الشعب السوري لن يقبل 
استئثار فصيل واحد 

بالسلطة، بل لا بد أن تكون 
سوريا لكل السوريين 

بمختلف أطيافهم

محمد شعير
كاتب مصري

نقابة الصحافيين المصرية قبلة للمعارضة السورية في الخارج

داخل المجتمع.
حافـــظ أن  ســـليمان  جمـــال  ورأى 
الأســـد كانت لديه براعة في إدارة ملفات
مهمة وأمنية  سياسية  خارجية 
”تكاد تكـــون أكبـــر من حجم
بدهاء وسياسة ســـوريا،“
مبنيـــة علـــى تحالفـــات
دقيقـــة للغايـــة، فكانـــت

الفن لا ينفصل عن
السياسة في أي أرض. وفي

بلادنا العربية بالذات تتوثق
بين المجالين عرى هذه

العلاقة بشدة
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لم يكن مستغربا أن ينزعج 
رئيس الحكومة الليبية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة من الاتفاق 
المعلن في مدينة بوزنيقة المغربية 

بين فريقي مجلسي النواب والدولة، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل 
سلطات تنفيذية جديدة قادرة على 

بسط نفوذها في كامل أرجاء البلاد، 
وبالتالي على تجاوز حالة الانقسام 
الحكومي وتهيئة الظروف الملائمة 

لتوحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق 
المصالحة وتنظيم الانتخابات التي 

طال انتظارها.
فالجميع يعلم أن الدبيبة يرفض 
التخلي عن كرسي الحكم الذي وصل 
إليه بواسطة انتخابات داخلية بين 

أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وفي 
ظروف تشوبها الكثير من الشكوك 

حول عملية التصويت التي تمت في 
جنيف في الخامس من فبراير 2021، 

وذلك باعتراف الخبراء الدوليين 
وبتلميح البعثة الأممية التي تعمدت 

بعد ذلك تهميش لجنة الحوار 
وتحييدها عن الدور الذي كان من 
المقرر أن يكون رئيسيا في تسيير 
شؤون الدولة وتحديد مستقبلها 

السياسي.
تحركت خارجية الدبيبة لتعرب 

عن استغرابها من استضافة المملكة 
المغربية لجلسة حوار بين البرلمان 

والمجلس الأعلى للدولة «دون التنسيق 
معها واتباع الإجراءات الدبلوماسية 

المعمول بها في مثل هذه اللقاءات» 
رغم أنها تعلم جيدا أنها ليست المرة 

الأولى التي يجتمع فيها المجلس على 
أرض المملكة، وإنما كان المغرب على 
الدوام الحاضنة الرسمية والشعبية 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية 
للفرقاء الليبيين، انطلاقا من مبدأ 

عدم التدخل في شؤونهم، وعدم 
التأثير على خياراتهم واختياراتهم، 

وهو ما تجسد بالخصوص في 
الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه في 

الصخيرات قبل تسع سنوات، ولا 
يزال إلى اليوم يمثل عماد العملية 

السياسية في ليبيا، وفي الاتفاق حول 
توزيع المناصب السيادية المبرم في 

يناير 2021، وغيره من الاتفاقات التي 
ساهمت بدور أساسي في مغادرة 

مربع الحروب الأهلية واعتماد 
الحوار بدلا عنه.

خارجية الدبيبة دعت 
وزارة الخارجية المغربية 

إلى «ضرورة التنسيق 
المسبق معها لعقد أيّ 

اجتماعات بين الأطراف 
الليبية على أراضي 
المملكة، ضمانا لعدم 

انخراط بعض الأطراف في مسارات 
موازية تشوش على الجهود الليبية 

الرامية للوصول إلى حل مستدام من 
شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار 

الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها 
مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا»، 

وشددت «على ضرورة التزام المغرب 
بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف 

عليه.»
لكن ما لا تدركه خارجية الدبيبة أن 
المملكة المغربية الحريصة على مصالح 

ليبيا والليبيين تتعامل مع الجسم 
الشرعي الوحيد المنتخب مباشرة من 
قبل الشعب، ومع السلطة التشريعية 

التي تحظى باعتراف دولي كامل، وهو 
ما أكده مجلس الدولة الذي اعتبر 

أن دور وزارة الخارجية يقتصر على 
تهيئة الظروف اللازمة وتقديم الدعم 

اللوجستي لأعمال السلطة التشريعية 
داخل البلاد وخارجها متى ما طلب 

ذلك منها، دون أن يكون لها الحق في 
الاعتراض على قراراتهم أو تدخلها في 

شؤونهم، وتقدم بعبارات الشكر إلى 
المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، 

على الجهود المستمرة التي تبذلها 
لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
الليبية ودعمها مساعي حل الأزمة 

الليبية.

كما أنه من غير المعقول ولا 
المنطقي التشكيك في صحة النهج 

الدبلوماسي المعتمد من قبل المملكة 
المغربية ذات النظام السياسي 

العريق الذي يعود تأسيسه إلى القرن 
السابع عشر، ولا في قدرة المملكة على 

التفريق بين العمل الصالح من أجل 
نصرة الأشقاء والدفع بهم إلى تجاوز 

أزماتهم، وبين الشعارات الجوفاء التي 
يطلقها البعض ممن يحاولون تزييف 

الوقائع وتزوير الحقائق والعبث 
بمصالح الجيران وتهديد أمنهم 

واستقرارهم.
ولعل مجلس الدولة قد أفلح 

في توضيح المسألة عندما بينّ أن 
لقاء بوزنيقة جاء استكمالا لمسار 
الحوارات السابقة، التي انطلقت 

في تونس بتاريخ 28 فبراير 2024، 
وتبعتها جولة ثانية في مصر بتاريخ 

18 يوليو 2024، كما أنه امتداد 
معلن لجهود المملكة من أجل تقريب 
المسافات بين الفرقاء الليبيين وهي 
التي تقف على نفس المسافة منهم، 

وكانت دائما على استعداد لاستقبال 
قادة طرابلس وبنغازي من دون تمييز 

بينهم.
كما أن اللجنة التنسيقية للقاءات 
المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب 
والدولة في ليبيا، أكدت بوضوح تام 

أن أعضاء المجلسين «لا يحتاجون 
إلى موافقة أحد من أجل الاجتماع 

بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة 
به للنجاح سواء داخل البلاد أو 

خارجها»، وهي بذلك توجه صفعة 
كانت خارجية الدبيبة في حاجة 

إليها لكي تستفيق من حالة التبعية 
المفضوحة لنظام الجنرالات المجاور، 
ومن وهم التأثير في مجرى الأحداث 

بمحاولة التشويش عليها.
ويدرك الجميع أن الدبيبة لا 

يرتاح لأيّ توافق بين مجلسي النواب 
والدولة، وهو مصرّ منذ أغسطس 
الماضي على تكريس حالة التشقق 
والتصدع والانقسام داخل مجلس 

الدولة بدعم فريق محمد تكالة وإعلان 
الحرب على فريق خالد المشري الأقرب 

إلى فكرة التقارب مع مجلس الدولة 
وخاصة في ما يتعلق بتشكيل حكومة 
جديدة تكون قادرة على بسط نفوذها 

على كافة مناطق البلاد وتهيئة 
الظروف لتنظيم الانتخابات التي طال 

انتظارها.
يبدو الدبيبة واضحا بجلاء 

في رفضه التخلي 
عن السلطة التي 

أصبحت بالنسبة 
إليه غنيمة لا يمكن 

التفريط فيها، وهو 
مدعوم في ذلك 
من قبل أمراء 
الحرب وقادة 
الميليشيات 

وأباطرة الاعتمادات المستندية 
وتيارات الإسلام السياسي الدائرة 
في فلك رئيس دار الإفتاء بطرابلس 

صادق الغرياني، ومن قبل كل من 
يركبون صهوة الفساد، ويستفيدون 

من استمرار الأزمة سواء للإفلات من 
العقاب أو لنهب المال العام.

يعلن الدبيبة أنه لن يتخلى عن 
السلطة إلا لحكومة منتخبة مباشرة 

من الشعب الليبي وفق قوانين منبثقة 
عن دستور جديد يتم استفتاء الشعب 

عليه، وهو ما لن يتحقق في عام 
أو عامين أو ثلاثة، لاسيما في ظل 

الخلاف الحاد حول مسودة دستور 
2017 ورفضها من قبل أغلب الليبيين 

بمختلف مكوّناتهم الاجتماعية 
والثقافية.

يدفع الدبيبة نحو رفض مخرجات 
اجتماع بوزنيقة ونحو التحرش 
بالدبلوماسية المغربية العريقة، 

ويحاول أن ينتهز كل الفرص للبقاء 
في كرسي رئاسة الوزراء، وآخرها 

الاحتكاك بموسكو وتقديم نفسه 
لواشنطن وحلفائها الغربيين أنه 

المؤهل لمواجهة أي نفوذ روسي في 
بلاده بالتزامن مع دق الغرياني طبول 

الحرب على شرق البلاد.
يرى الدبيبة أن بقاءه في الحكم 

يحتاج إلى استمرار الانقسام 
السياسي والعسكري في البلاد، وهو 
ما يتناقض تماما مع أهداف اجتماع 
بوزنيقة، ومع جهود الرباط لتوحيد 

ليبيا وإخراجها من بؤرة التشتت 
والتجزئة، وتمكين الدولة الليبية 

من استعادة شعبها والانطلاق نحو 
مستقبل مزدهر.

فقدت خارجية الحكومة المنتهية 
ولايتها توازنها، ويبدو أنها فقدت 

القدرة على التمييز بين من يريد 
الخير بالليبيين، ومن لا يزال يحاول 

تهميش الدور الليبي ومحاصرته 
في دول الجوار وفي منطقة الساحل 

والصحراء ويعمل على تأبيد 
الانقسام الداخلي في ليبيا بسبب 
خضوعه لتأثيرات عقد تاريخية، 

وتبنيه عقيدة تقسيمية لا يزال يراها 
الأفضل لضمان دوره، رغم فشله 

الذريع في المساس بوحدة المملكة 
المغربية.

عندما تفقد خارجية الدبيبة توازنها 
الدبلوماسي

حياد منبر بوزنيقة يقلق المتمسكين بالسلطة 

حسابات البقاء في السلطة قبل مصالح الوطن

جاء في الأنباء أن وزارة 
الخارجية الإثيوبية استدعت 
السفير السوداني يوم 13 نوفمبر 

الماضي لإبلاغه رفضها لتصريح أدلى 
به وزير خارجية السودان لإحدى 

قنوات التلفزة المصرية، تضمن تأكيد 
وقوف السودان إلى جانب مصر 

والتهديد بـ“خيار الحرب في حال فشل 
المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي 

وعدم التوصل إلى اتفاق يضمن 
حقوق الدول الثلاث: مصر والسودان 

وإثيوبيا.“
لعل أول ما يسترعي الانتباه في 

تصريح وزير الخارجية السوداني 
هو أنه يقتفي أثر الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي في التهديد 
بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم 

في حال المساس بحصة مصر المائية. 
ففي حديثه بتاريخ 30 مارس 2021، 

قال السيسي بالحرف الواحد ”لا أحد 
يقدر ياخذ من مصر نقطة مياه واحدة 
ومن يريد فليجرب (لا أحد يستطيع أن 
يأخذ من مصر ولو نقطة مياه واحدة، 

ومن تسوّل له نفسه ذلك فليجرب).“
جاء تصريح وزير خارجية 

السودان في مستهل توليه المنصب 
ليقدم برهانًا جديدًا يؤكد تبعية سلطة 
بورتسودان الانقلابية لمصر وتفانيها 

في رعاية وخدمة مصالحها في ما 
يخص قضية مياه النيل، حتى وإن 

كانت على الضد من مصالح السودان. 
ولإقامة الدليل على هذه الحجة 

نتساءل: هل لسد النهضة أي تأثير 
سلبي على كمية المياه المتدفقة نحو 

مصر؟
ونجيب، بناءً على آراء الخبراء 
والمختصين، بعدم وجود أي تأثير 

سلبي يذكر، لأن إثيوبيا شيدت سد 
النهضة لإنتاج الكهرباء وليس لغرض 

الزراعة. والدليل على ذلك أن المنطقة 
حول بحيرة السد جبلية ولا تضم 

أراضي صالحة للزراعة، فضلاً عن أن 
عملية استخدام المياه المخزنة ببحيرة 

السد لتوليد الكهرباء ثم إطلاقها لا 
تُنقص من كمية المياه المتدفقة نحو 

مصر.
وتأسيسًا على ما سبق نتساءل 

مجددًا: ما هي المبررات والدوافع 
وراء تهديد الرئيس المصري بزعزعة 

استقرار المنطقة في حال نقصت حصة 
مصر من المياه قطرة واحدة؟

الإجابة، في تقديرنا، هي سعي 
مصر إلى المحافظة على ما تعتبره 

حقوقها التاريخية في الهيمنة على 
مياه النيل، وخاصة حق الفيتو الذي 
يمنع دول الحوض من إقامة السدود 

والمشروعات الزراعية على جانبي 
النيل قبل الحصول على موافقة مصر. 
وعليه، فإن قضية سد النهضة ما هي 

إلا جزء من الخلاف بين مصر وإثيوبيا 
من جهة، ومصر وبقية دول حوض 

النيل -عدا السودان- من جهة ثانية، 
حول هذه الحقوق التاريخية التي 

حصلت عليها مصر بموجب اتفاقيات 
تم توقيعها أثناء الحقبة الاستعمارية 

للقارة الأفريقية، ولم تكن إثيوبيا 
وبقية دول حوض النيل أطرافًا فيها. 

وهذا ما دفع هذه الدول إلى توقيع 
اتفاق عنتيبي، الذي دخل حيز التنفيذ 

مؤخرًا كمعاهدة وإطار قانون جديد 
يهدف إلى إعادة تقسيم حصص المياه 
وتحقيق الانتفاع العادل والمنصف من 

المياه لجميع دول حوض النيل.

أما السؤال الذي يعني السودان 
أكثر من غيره فهو: ماذا يمكن أن 

يترتب على إنشاء سد النهضة من 
نقص في كمية المياه المتدفقة نحو 
مصر؟  الإجابة هي أن سد النهضة 

سيكون سببًا في تنظيم انسياب المياه 
في النيل الأزرق والمحافظة على معدل 

الانسياب طوال العام، ما سيتيح 
للسودان استغلال كامل حصته من 
المياه البالغة 18.5 مليار متر مكعب 

بموجب اتفاقية مياه النيل الموقعة بين 
السودان ومصر في عام 1959. وهذه 

هي مشكلة مصر مع سد النهضة، 
لأن استغلال السودان لحصته من 

المياه بالكامل يعني أنه سيتمكن من 
استرداد نصيبه من هذه الحصة، 
الذي ظل يذهب إلى مصر سنويًا 

منذ أكثر من 60 عامًا بلا مقابل، وهو 
ليس ”نقطة مياه واحدة“، بل قدره 

خبراء المياه بحوالي 6 إلى 7 مليارات 
متر مكعب من المياه سنويًا. وليس 
مستبعدًا أن تكون مصر قد أضافته 

إلى حقوقها التاريخية من مياه النيل!
وكان شاهد من أهل مصر قد 

أكد هذا الأمر، وهو ليس من عامة 
الناس، بل وزير الري والموارد المائية 

الأسبق المهندس محمد نصرالدين 
علام، الذي قال في تسجيل بالصورة 

والصوت مبثوث في السوشيال ميديا 
”إن المشكلة الأكبر لمصر إذا انتظمت 
مياه النيل على مدى العام هي أنها 

ستشجع السودان على زراعة موسمين 
زراعيين بدلاً من موسم واحد أثناء 
الفيضان، ما يؤثر في حصة مصر 

المائية.“

وأخيرًا لا بد من أن نقول إنه 
إذا وجدنا العذر للرئيس المصري 
في تهديده أمن واستقرار الإقليم 
في حال نقصت حصته من المياه، 

باعتبار أنه يدافع عن مكاسب بلده 
ومصالحها (بالعديل واللعوج، كما 

يقول أهلنا)، فكيف نفسر مواقف وزير 
خارجية السودان وسلطة الأمر الواقع 
الانقلابية في بورتسودان، وهم يقفون 

ضد مصالح بلده بالانحياز الأعمى 
لمصر؟

الحكمة ومصلحة الوطن تقتضي 
أن الوقوف على مسافة واحدة بين 

مصر وإثيوبيا والاعتراف بحقوق دول 
حوض النيل -بما فيها إثيوبيا- في 
الاستفادة من مواردها المائية، الأمر 
الذي يمكن أن يساعد في بناء الثقة 

والدفع باتجاه التعاون المشترك، الذي 
يرجى أن تكون ثماره تعظيم استفادة 
السودان من إيجابيات سد النهضة، 
الذي صار حقيقة ماثلة. علاوة على 
ذلك ينبغي مراعاة حاجة مصر إلى 

المياه، باعتبار أنها -بخلاف دول 
الحوض الأخرى – لا تتوفر لديها 

مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل، 
إلى جانب ضرورة توقف إثيوبيا عن 
الإجراءات الأحادية في عمليات ملء 

بحيرة وتشغيل سد النهضة، التي قد 
تعود بالضرر على السودان.

السلطة الانقلابية 
والتمادي في إضاعة 

حقوق السودان
عادل إبراهيم 
سفير السودان 
السابق في تركيا

سلطة بورتسودان الانقلابية 
تخدم مصالح الدولة المصرية 
بشأن قضية مياه نهر النيل، 

حتى وإن كانت ضد مصالح 
السودان

المغرب كان على الدوام 
الحاضنة الرسمية للفرقاء 
الليبيين انطلاقا من عدم 

التدخل في شؤونهم الداخلية 
وخياراتهم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

بقاء الدبيبة في الحكم يحتاج 
إلى استمرار الانقسام، وهو 

ما يتناقض مع أهداف اجتماع 
بوزنيقة وجهود الرباط 

لتوحيد ليبيا بي ش وا رسمي ا ضن الح وام
جتماعية والثقافية والإنسانية
رقاء الليبيين، انطلاقا من مبدأ
م التدخل في شؤونهم، وعدم 

ثير على خياراتهم واختياراتهم،
و ما تجسد بالخصوص في

فاق السياسي الذي تم إبرامه في
صخيرات قبل تسع سنوات، ولا
ل إلى اليوم يمثل عماد العملية

سياسية في ليبيا، وفي الاتفاق حول 
يع المناصب السيادية المبرم في

ير 2021، وغيره من الاتفاقات التي 
همت بدور أساسي في مغادرة

ع الحروب الأهلية واعتماد 
وار بدلا عنه.

خارجية الدبيبة دعت 
رة الخارجية المغربية

 «ضرورة التنسيق 
سبق معها لعقد أيّ

تماعات بين الأطراف 
بية على أراضي 
لكة، ضمانا لعدم

مج بين توافق لأي ح يرت
والدولة، وهو مصرّ منذ
الماضي على تكريس حا
والتصدع والانقسام داخ
الدولة بدعم فريق محمد
الحرب على فريق خالد
إلى فكرة التقارب مع مج
وخاصة في ما يتعلق بت
جديدة تكون قادرة على
على كافة مناطق البلاد
الظروف لتنظيم الانتخا

انتظارها.
يبدو الدبيبة و
رفضه في
عن السل
أصبحت
إليه غن
التفري
مدعو
من
الح
ا

يبي ي و



تجري في مصر تحركات حثيثة 
من أجل تجديد دماء الأحزاب 

السياسية، وهو اعتراف بفشل القوى 
الحالية في تحريك المياه بالصورة 

التي تؤكد أن هناك حياة حزبية 
حقيقية، وشرعت جهات قريبة من 

السلطة في تشكيل حزب جديد تحت 
اسم ”اتحاد مصر الوطني“، استعدادا 

لانتخابات البرلمان المقبلة بعد نحو 
ستة أشهر، وليلعب الدور الذي قام به 
حزب ”مستقبل وطن“ في الانتخابات 

الماضية، ويصبح ظهيرا سياسيا 
للحكومة.

وهي إشارة على أن ”مستقبل 
وطن“ أخفق في أداء مهامه، وأن 

السلطة كرهت الوجوه التي لاحقتها 
اتهامات بالفساد، وتسترت برداء حزب 

يعلم الجميع أنه كان قريبا منها.
اللافت أن هناك حركة موازية 

لتشكيل أحزاب ترتدي ثوب المعارضة، 
قد تمنحها الدولة تصريحا قانونيا 

قريبا، لأن الأحزاب الراهنة التي تبنت 
أو زعمت أنها تتبنى مواقف معارضة 

لم تستطع القيام بهذا الدور، ففي مصر 
نحو ثمانين حزبا، الكثير من الناس 

يعجزون عن معرفتها أو ذكر عدد 
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة منها.

وتبدو هذه المسألة علامة كافية 
على شيخوختها المبكرة، وعدم شعور 

شريحة كبيرة من المواطنين بوجودها، 
سواء من عارض السلطة شكلا أو 
مضمونا، فكلاهما احتفظ بعلاقات 

جيدة مع السلطة، بدرجات مختلفة، 
ما أفرغ الحياة السياسية من أحد 

مكوناتها الرئيسية، وهي القدرة 
على إحداث زخم في الشارع، وحراك 

يحرج الحكومة ويدفعها إلى تصويب 
سياساتها وإعادة ترتيب أولوياتها.

عرفت مصر الحياة البرلمانية 
والأحزاب منذ أكثر من قرن، غير أن 

الحصيلة السياسية لا تتناسب مع هذا 
الميراث الطويل، وعلى العكس توجد 

أحزاب تعمل بطريقة بدائية، ويخشى 
عدد محدود منها سيف المعز، وأحيانا 

يغريه ذهبه، حيث ظهر في آخر 
انتخابات برلمانية ورئاسية نوع من 

تقسيم الأدوار بين السلطة والأحزاب 
التي قبلت التفاهم معها على أرضية 

المعارضة، لأنها تعلم أن الفضاء العام لا 
يسمح بحرية الحركة، فتضييق الخناق 
المفروض عليها لن يمكنها من الوصول 

إلى الشارع.

ناهيك عن تآكل هياكلها الحزبية 
وكثافة الخلافات الداخلية التي قضت 

تقريبا على حزب تاريخي مثل الوفد 
الليبرالي، فتحول أثرا بعد عين، 

ونخرت في جدرانه تباينات لم تمكنه 
من اختيار قيادات واعية لأهميته، 

وقيمته الرمزية في مصر.
وأدى يقين السلطة بأن الأحزاب 

المحسوبة عليها والمعارضة لها 
ضعيفة، إلى حد الشعور بالخطر 

منهما، ما حثها للعمل على توفير 
أجواء لتغيير جلديهما، فأوحت لرجال 
أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين 

قريبين منها إلى تشكيل حزب اتحاد 
مصر الوطني، وألمحت لبعض شباب 

ثورة يناير ممن تتواءم أفكارهم معها 
للسعي نحو تشكيل حزبين جديدين 

يقفان في صف المعارضة.
عرفت مصر الطريقة الفوقية في 
تأسيس الأحزاب منذ عهد الرئيس 
الراحل أنور السادات، حيث اختار 
بنفسه في منتصف السبعينات من 
القرن الماضي حزبه الحاكم (حزب 

مصر، تطور لاحقا إلى الحزب الوطني) 
ومعارضيه من خلال ما سمي وقتها 

بـ“المنابر“ التي تعددت بين اليمين 
واليسار والوسط، ثم أخذت شكل 
الأحزاب الحديثة، لكنها لم تتطور 
بشكل كاف على مستوى الممارسة 

السياسية.
ولا يزال هذا النوع الفوقي يلقي 

بظلاله السلبية على مصر حتى الآن، 
بل ازداد تشوها مع ضيق هامش 

الحرية المتاح على صعيدي السياسة 
والإعلام، وجرت قيادات غالبية الأحزاب 

وراء تحقيق مكاسب شخصية على 
حساب المصالح العامة المرجوّة منها، 
فزاد تفسخ الأحزاب، وتحولت إلى ما 
يشبه الكيانات الورقية أو الكرتونية، 

فهي بلا حضور في الشارع أو دور 
سياسي معلوم أو فاعلية في مناكفة 

السلطة.
ورغم ارتياح السلطة لهذا النمط من 
التدجين، إلا أنها لم تعد مقتنعة به، لأنه 

يسيء إليها، حيث تتحكم في مفاتيح 
القرار ويقع على عاتقها جزء كبير من 
اللوم عند الحديث عن خمول الأحزاب 

وضعف الحياة السياسية في برّ مصر، 
إذ اعتادت الأحزاب أن تستمد قوتها من 

درجة الحركة التي تسمح بها الدولة 
لها، زيادة أو نقصانا.

شهدت السنوات الماضية نقصانا 
في التفاعلات السياسية الإيجابية 

بعد أن شهدت فورانا حزبيا بعد ثورة 
يناير 2011، وفائضا في الشخصيات 

والنشطاء المنخرطين في الحراك الذي 
أعقب هذه الثورة وصولا إلى ثورة 

يونيو بعد عامين من يناير.
لم يكن هذا الوضع مريحا لنظام 

الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 
وصوله إلى السلطة منتصف عام 

2014، فحدث تقويض وتآكل في 
الفضاء السياسي العام، بما حال دون 
وجود ممارسة حزبية جيدة، تملك من 

الحرية ما يمكّن المنخرطين فيها من 
القيام بأدوار فاعلة، وجاءت سنوات 
مكافحة الإرهاب والخوف من عودة 

جماعة الإخوان لتمنح السلطة مبررات 
للتضييق.

وعندما انتهت هذه المرحلة تلكأت 
بعض الجهات النافذة بالدولة في 

الأخذ بمقتضيات الإصلاح السياسي 
والانفتاح الحقيقيين، خشية يقظة 

العناصر الإسلامية النائمة أو تلك التي 
أخذت من الكمون وسيلة للانقضاض 

عندما تكون الفرصة مناسبة.
هذه واحدة من الإشكاليات التي 

تعرقل تأسيس أحزاب في مصر 
على قاعدة هيراركية أو هرمية، من 

أسفل إلى أعلى، مثل كل الدول التي 
أخذت بنهج الديمقراطية أو حاولت 

التأسيس لبناء حزبي يوفر مجالا جيدا 
للتعددية، ما يعني أن تشكيل أحزاب 

داعمة للسلطة أو معارضة لها لن 
تكون له مردودات إيجابية على الحياة 

السياسية.
فالكيانات المعلبة والمعروف 

بأنها سابقة التجهيز يصعب أن 
تقوم بنشاط مقنع ومؤثر ويؤدي 

إلى نتائج جديدة، مختلفة عن تلك 
التي تم الحصول عليها في وقت 

سابق، ما يعني أن القفزة الحالية في 
المشهد الحزبي ستفضي إلى المصير 

نفسه، الذي ليست له جدوى ملموسة 
للسلطة أو المعارضة، فكلاهما لن 

يحقق أهدافه، وسوف تسير الخطوة 
الجديدة على المنوال ذاته، لأنها أخذت 
الهواجس ولم تدخل تعديلات تسمح 
بنزع الفتيل الذي تسبب في الانسداد 

العام.
يحتاج نزع الفتيل إلى استدارة 

عملية، توفر قدرا من التنفيس 
السياسي المحسوب، والتخلي عن 

اعتقاد خاطئ يرى أن كل خطوة إلى 
الأمام وتوسيع الحركة في الفضاء 
العام قد تتلوها خطوة إلى الخلف، 

في حين أن الرجوع إلى الخلف يمكن 
أن يحدث دون انفتاح، فالإصرار على 

التضييق دافع كاف لانفجار الكبت 
أيضا.

وما لم تستمد الأحزاب، الجديدة 
والقديمة، وجودها من الشارع لن 

تتمكن من الحصول على تواجد 
ملموس، لأن الكتل الجاهزة التي 

تنطلق من قواعد قبلية ومناطقية لن 
تمكن قياداتها من الانتشار خارج 

نطاقها الجغرافي، وعند أول محك 
يمكن أن تنسحب، لأن العمل السياسي 

لا يقوم على إغراءات مادية، ويستمد 
فعاليته من حجم الإغراءات المعنوية، 

والقدرة على المساهمة في بناء مشروع 
دولة تنشد التعددية الحقيقية.
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ما ظهر بفجاجة مثيرة للاهتمام 
خلال هذه الشهور هو ما قاله 

بعض المحللين وأصحاب الخبرة في 
المجال العسكري، وحتى السياسي، 
عن استنزاف إسرائيل في غزة من 

قبل الفصائل الفلسطينية في قنوات 
فضائية كثيرة تستضيفهم. منذ أكثر 

من خمسة عشر شهرًا ونحن نسمع عن 
عدم سيطرة الاحتلال على غزة، وأن 

العدوان على القطاع لم يحقق أهدافه. 
وفي نفس الدائرة التي لا يخرج عنها 
هذا المحلل أو ذاك، كلام مزين ومنمق 

دون أن يصل المستمع إلى ما يريد.
المستمع يروم معرفة حقيقة ما 

يجري على أرض غزة تمامًا. صحيح أن 
هناك قنوات فضائية تنقل الأحداث أولاً 

بأول، ولكن التفاصيل الكاملة لم تنقل 
كما يجب. وفي حال وضعت الحرب 
أوزارها، سنسمع ونشاهد كثيرًا من 

الحقائق، ونصطدم بالكثير من الأحداث 
التي لم تعرض على شاشات التلفزيون 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
والحال أن جوهر المشكلة هنا ما 

تردد مؤخرًا من بعض المحللين بأن ما 
يجري في غزة هو حرب استنزاف، لقد 
استوقفني ما قاله بعضهم. وبالعودة 

إلى حرب الاستنزاف بين إسرائيل 
ومصر بين عامي 1969 و1970، فإن 

تلك الحرب لم تدم كما هي الحرب في 
غزة اليوم. والجانب المهم أنها كانت 

بعيدة عن تجمعات المدن والسكان. 
إذن، هناك اختلاف كبير بين الحرب 

المصرية – الإسرائيلية وبين ما يجري 
اليوم في غزة. هذا هو فصل الخطاب. 
لقد كان وما زال أهل غزة ضحية هذه 

الحرب التي أطلق عليها المحللون 
حرب استنزاف. المفروض أن يستنزف 

الجيش والمعدات وليس الأبرياء.
لا بد من الوقوف على معنى حرب 

الاستنزاف. حيث تعرّف الموسوعة 
الدولية للحرب العالمية الأولى حرب 
الاستنزاف بأنها ”العملية المستمرة 
لاستنزاف الخصم من أجل إجباره 

على الانهيار الجسدي من خلال 
الخسائر المستمرة في الأفراد والمعدات 
والإمدادات أو استنزافه إلى الحد الذي 
تنهار فيه إرادته في القتال.“ إسرائيل 
خسرت ولا شك في العناصر والعتاد، 
وفي حال خسرت دبابة تأخذ عشرة، 

فخزائن السلاح الأميركية مفتوحة 
لها، وكذلك الجنود هناك العشرات 

ممّن يأتون من الخارج ليحاربوا في 
صفوفها. المعلوم أن إسرائيل منذ زمن 
بعيد وخصوصًا في الحروب لا تدفع 

جنودها للمحاربة في الصفوف الأولى.
على هذا يمكن القول إن إسرائيل 
وبنيتها القتالية العسكرية ما زالت 

قوية. ثمة جسر جوي بينها وبين 
الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا. 

لقد مدت الولايات المتحدة والغرب 
إسرائيل بالرجال والعتاد. في المقابل، 
لم تحمِ إيران حليفة حماس إسماعيل 
هنية عندما اغتيل على أراضيها. حقًا 

إنها مفارقة.
الفصائل الفلسطينية وبالأخص 
حماس فقدت أهم رموزها، وهم على 

التوالي نائب رئيس حركة حماس 
صالح العاروري، وإسماعيل هنية، 

ويحيى السنوار، ومحمد ضيف 
وغيرهم. وخسرت غزة حيث فقدت 

ما يقارب 50 ألفا من أهلها، وما يزيد 
عن مئة ألف مصاب وما زالت الحرب 

دائرة. ألا يعتبر ذلك خسارة فادحة؟ ما 
زلنا نقول إن إسرائيل لم تحقق أهداف 

الحرب. احتلت شمال القطاع وقسّمته 
إلى مربعات أمنية، وشردت ما يقارب 

المليون غزي من الشمال، بالإضافة إلى 
الجوع والمرض وغيرهما. وعاد سكان 

الشمال في إسرائيل إلى مساكنهم، 
وهدأت جبهة الشمال تمامًا. هذه 

الحقيقة التي يجب أن نقر بها. فأيّ 
استنزاف هذا!

ما رشح حول طبيعة الصفقة التي 
يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في 

القاهرة، وفي حال قٌدّر لها أن تخرج 
إلى النور، نجد أن سقف حماس حول 
تبادل الأسرى هبط بشكل كبير. حسب 

الأخبار، سيطلق سراح 250 أسيرا 
فلسطينيا من أحكام المؤبد مقابل 

24 إسرائيليًا. وبعد هذا العدد يبقى 
لدى الفصائل الفلسطينية من رهائن 

70 – 75 إسرائيليًا. لو طبق هذا الاتفاق 
على باقي الأسرى من الطرفين، تكون 

إسرائيل قد أفرجت عن ألف أسير 
مقابل جميع الرهائن الإسرائيليين لدى 

حماس.

لنعد إلى الخلف منذ بدء طوفان 
الأقصى عندما صرح أحد قادة حماس 
يجب الآن أن نعمل صفقة، تبادل 200 
أسير إسرائيلي مقابل جميع الأسرى 

الفلسطينيين والذي كان عددهم وقتئذ 
4500 أسير. اليوم يبلغ عدد الأسرى 

الفلسطينيين ما يقارب 12000 أسير. 
المختصر، رهانات حماس على تبييض 

السجون باتت في حكم الفشل. أما 
عن حجم الدمار الذي نشهده في غزة، 
فحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، 

تقديرات في الجيش الإسرائيلي أن نحو 
70 في المئة من المنازل في مخيم جباليا 

شمالي قطاع غزة قد هدمت بشكل كامل. 
بيانات للجيش الإسرائيلي تظهر أنه 
أجبر 96 ألف فلسطيني على مغادرة 

مخيم جباليا خلال الحملة الأخيرة على 
المخيم ومحيطه. فالتقديرات الأولية 

تشير إلى أن قطاع غزة في حاجة إلى ما 
يقارب 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، 

هذا في حال خروج إسرائيل نهائيًا من 
قطاع غزة. ولعل حركة حماس تصورت 
أنها بأسر العديد من الإسرائيليين يوم 

7 أكتوبر 2023، امتلكت ما يقصّر يد 
إسرائيل الطويلة.

خلاصة ذلك، لا يستساغ أن يطلق 
على ما يجري اليوم في غزة حرب 

استنزاف. هناك درس مهم يستخلص 
من هذه الحرب، خسرنا الكثير، 

وأهم ما خسرناه قطاع غزة. فحسب 
الخبراء البيئيين، قطاع غزة لا يصلح 
بعد الحرب للعيش الآدمي، فضلاً عن 

الخسائر في الأرواح.
إذن كيف يدّعي خبراء التحليل 

العسكري أنها حرب استنزاف؟ وما 
تريد هذه المناقشة الوجيزة الخلوص 

إليه هو أنه بعد سقوط بشار الأسد 
احتلت إسرائيل شريطًا كاملاً في 

القنيطرة وجبل الشيخ. يا حبذا أن 
نسمّي الأشياء بمسمياتها وأن نكون 

محايدين في تحليلاتنا.

الحرب في غزة: 
ْ
ن

َ
 يستنزف م

ْ
ن

َ
م

تجديد حقيقي لدماء الأحزاب المصرية

استنزاف لإسرائيل أم استنزاف لغزة وأهلها
الحصيلة السياسية لا تتناسب مع هذا الميراث

الكيانات المعلبة يصعب أن 

تقوم بنشاط مقنع يؤدي إلى 

نتائج مختلفة عن تلك التي تم 

الحصول عليها في وقت سابق 

ما يعني أن القفزة الحالية في 

المشهد الحزبي ستفضي إلى 

المصير نفسه

هناك درس مهم يستخلص 

من هذه الحرب لقد خسرنا 

الكثير وأهم ما خسرناه قطاع 

غزة، فحسب الخبراء لن يصلح 

قطاع غزة بعد الحرب للعيش 

 عن الخسائر في 
ً

الآدمي فضلا

الأرواح

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



راهنت جماعة الإخوان المسلمين 
وتنظيمها الدولي، بعد السابع 

من أكتوبر، على الأجندات الإيرانية في 
المنطقة، بل سوقت لبعض سياسات 

نظام طهران وتماهت معها في دفع خيار 
الفوضى في بعض العواصم العربية 

كطوق نجاة لأذرع المحور التي تهاوت 
الواحدة تلو الأخرى في معركة إعادة 

رسم الشرق الأوسط الجديد.
لا يغفل على أحد أن جماعة الإخوان 

التي أدارت ظهرها لتركيا (رجب طيب 
أردوغان) في لحظة من اللحظات 

لصالح القبلة السياسية الجديدة لها 
في طهران ”الملالية“، بعدما طفت على 

السطح مؤشرات التضييق التركي على 
أنشطة الإخوان وأعضائهم على أراضي 

الجمهورية ”العلمانية“ بعد التقارب 
الأخير بين أنقرة والقاهرة، حيث 

وظفتها الجماعة كمحصلة دافعة نحو 
استدارة سريعة باتجاه البديل الإيراني، 
الذي كان في شهور الحرب الأولى لغزة 

يتمتع بغرور القوة الإقليمية القادرة 
على فرض رؤيتها وأجنداتها، فتوهمت 

الجماعة بأن ذلك سيكون الطريق 
والسبيل لتحقيق طموحاتها في انتشال 

واقعها التنظيمي المنهار، وشعبيتها 
التي بدأت تتآكل بفعل تجاربها في 

حكم بعض الدول العربية إبان ما سمّي 
بثورات الربيع العربي.

الإخوان كانوا يعوّلون على صمود 
حركة حماس كرافعة تنظيمية لهم، 

وذهبوا بعيدا في الاستثمار في واقع 
حرب الإبادة في قطاع غزة ومعاناة 

سكانه؛ كوسيلة لغاية العودة مجددا 
إلى حكم بعض الدول العربية كجزء من 
صفقة إقليمية أو دولية عابرة من إدارة 

جو بايدن إلى نائبته كامالا هاريس 
التي اتكل الإخوان على فوزها المحقق 

آنذاك، حيث رأت فيها الجماعة امتدادا 
لعهد باراك أوباما الذي أبرم تفاهمات 
مع الجماعة ساهمت باستغلال فوضى 

ما نتج عن الربيع العربي للوصول إلى 
حكم عواصم عربية.

تعنت رأس المنظومة اليمينية 
الحاكمة في تل أبيب بنيامين نتنياهو 

في استكمال مخططاته، وعودة الرئيس 
دونالد ترامب إلى سدة الحكم في 

واشنطن، حسما الصراع الدائر في 
المنطقة، وكسرا معادلاته النمطية، 

وأسقطا عواصم النفوذ الإيراني التي 
كانت قبل السابع من أكتوبر، ليفاجأ 

الإخوان بأن قراءتهم الاستشرافية 
للصراع خاطئة تماما، وأن قرار القوى 
الدولية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي 
بإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط 

أصبح أمرا واقعا.

عجز العقلية التحليلية السياسية 
الإخوانية عن قراءة المشهد السياسي 

العام الحالي للشرق الأوسط، بل 
وعجزها عن إنتاج مقاربات قادرة 

على التعامل مع ارتدادات الصراع 
من تدمير قطاع غزة عن بكرة أبيه، 

واندثار القدرات العسكرية والتنظيمية 
لحركة حماس بداخله، وما تلاه من 

انهيار المشروع الإيراني بسقوط شعاره 
العريض المتمثل بوحدة الساحات من 

اغتيال رموز المحور، وهزيمة حزب الله 
في جنوب لبنان، وتحييد جبهة العراق 

وميليشياتها الطائفية، وسقوط نظام 
بشار الأسد في دمشق، أما الحوثي 

فالأيام القليلة المقبلة ستحدد مصيره 

على مقصلة الشرق الأوسط الجديد.
مجددا ضاق الهامش السياسي 

للإخوان عموما، فلم تفلح تشابك 
تحالفاتهم وعلاقاتهم الولائية الإقليمية 

في إخراجهم من استمرار افتقار 
رهاناتهم إلى صيغ إستراتيجية 

تفضي إلى قرارات تحمي الجماعة 
وتجدد فكرها الذي أصيب بحالة جمود 

عقائدي خلال العقد الماضي، ولعل من 
النتائج غير المباشرة للصراع، والتي 

هي في حاجة إلى تعمق أكبر بالدراسة 
والتمحيص والتحليل، التراجع الحتمي 

لمكانة جماعة الإخوان المسلمين في 
عموم الشرق الأوسط، أمام تجربة وليدة 

يرعاها رجل يتقاطع معهم بقواسم 
مشتركة في الأيديولوجيا السياسية 

الدينية.
سقوط نظام بشار الأسد وتولي 

أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني 
سابقا) زمام الأمور في دمشق، سيقرأه 

الإخوان على أنه بارقة أمل جديدة 
لإعادة طرح الجماعة مجددا كحل بديل 
عن أنظمة سياسية في المنطقة، خاصة 
وكما جاء في المقال، أن الإخوان كانوا 
يعوّلون على حركة حماس في انتشال 

واقعهم التنظيمي، ورفع شعبيتهم 
المتآكلة، ليأتي أحمد الشرع الآن بمسار 

سياسي واقعي براغماتي مدعوم من 
تركيا (أردوغان) ينسف ثقافة السلفية 
الجهادية التي شكلت شخصية الرجل 

الرجعية.
وهو ما يفتح باب التساؤلات 

والتكهنات، هل سنرى في الأيام القليلة 
المقبلة خطابا إخوانيا جديدا يفضي 

إلى ”نيو إخوان“ بثقافة سياسية أكثر 
مدنية بعيدا عن الراديكالية التي تغولت 

في شخصية الإخوان الجمعية؛ خطاب 
وثقافة يغازلان إدارة الرئيس ترامب، 

ويتصالحان مع أنظمة عربية ويراعيان 
مصالحها، ويخففان حدة العدوانية 
في المفاهيم والمصطلحات مع الكيان 

الإسرائيلي، ويقبلان بالحلول السلمية 
والتطبيع بعيدا عن شعارات غوغائية 

ما زالت تصدح بها عناصر الجماعة 
وأنصارها.

بينما تفكر سوريا في مستقبلها 
بعد سنوات من الصراع المدمر، فإن 

الدروس المستفادة من العراق بعد عام 
2003 بمثابة تحذير صارخ.

فقد تركت المآسي التي اجتاحت 
سوريا والعراق على مدى العقدين 
الماضيين ندوبا لا تمحى على كلا 

البلدين. وقد شلت الطائفية والفساد 
الدولة، وتسببا في الحروب الأهلية، 
والإضرار بالبنى التحتية والاقتصاد 

والنسيج المجتمعي في كلا البلدين.
يجب على سوريا، مع ديناميكياتها 

السياسية والاجتماعية الهشة، أن ترسم 
مسارا مختلفا. وعليها تجنب الأخطاء 
الجسيمة للنظام العراقي إذا ما أرادت 

القيادة السورية الجديدة بناء بلد مستقر 
ومزدهر وموحد.

فالتجربة العراقية تمثل درسا بليغا 
للنظام السوري الجديد. فبعد إعادة بناء 

النظام السياسي في العراق عام 2003 
لم يتم بناء دولة رصينة، فأدت الطريقة 

السيئة للتعامل مع هذا الانتقال إلى عدم 
استقرار طويل الأجل، ما زال العراق 

يعاني منه إلى يومنا الحاضر.
ومن بين الأخطاء المرتكبة إبعاد 

كافة العناصر العاملة في إدارة الدولة 
عن طريق اجتثاث البعث. حيث لم يتم 
استهداف المسؤولين رفيعي المستوى 
فحسب، بل أثرت أيضا على المعلمين 

والمهندسين والأطباء والعسكريين 
وغيرهم من المهنيين الضروريين للحكم 

والخدمات العامة. وكانت النتيجة تفكيك 
مؤسسات الدولة وتهميش قطاعات 

كبيرة من المواطنين.
وقد أدت هذه القرارات إلى نقمة 
قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي، 
مما وفر أرضا خصبة للتمرد وبروز 

الأيديولوجيات المتطرفة. كما تسببت 
عمليات الانتقام والاغتيالات في العراق 
في الاضطرابات السياسية والإفلات من 

العقاب الذي لا يزال يطارد الأمة اليوم.
كان أحد أكثر أخطاء العراق ضررا 

هو إضفاء الطابع المؤسسي على 

الطائفية في نظامه السياسي. كان 
لتقسيم السلطة على أسس عرقية طائفية 
تأثير جسيم، مما عزز الانقسامات ورسخ 

شبكات المحسوبية السياسية. وقد 
أدى ذلك إلى تعميق انعدام الثقة بين 

المجتمعات المحلية وأعاق ظهور هوية 
وطنية متماسكة.

بالنسبة إلى سوريا، يجب أن تكون 
الأولوية للوحدة الوطنية. ويتوجب على 

النظام الجديد تجنب السياسات التي 
تفضّل طائفة أو عرقا أو منطقة واحدة 

على الآخرين. يجب أن يستند التمثيل في 
الحكومة إلى الكفاءة والشمولية بدلا من 

الحصص الطائفية. يمكن للمبادرات التي 
تعزز المصالحة والحوار بين المجتمعات 

المتنوعة في سوريا أن تساعد في تضميد 
جراح الحرب ومنع تهميش أيّ جماعة.

إن اتّباع نهج تدريجي ومتوازن 
للإصلاح، بدلا من عمليات التطهير 

الانتقامية، يمكن أن يمنع الفوضى التي 
شهدها العراق بعد حل جيشه واجتثاث 

العناصر الفاعلة المدنية. وينبغي أن تركز 
الجهود على وحدة القرار الوطني، مع 
إضفاء الطابع المهني على المؤسسات، 

وتعزيز الممارسة والخبرة بدل المحسوبية 
والانتماء الطائفي أو العائلي في إشغال 

الوظائف.
لقد كان الفساد تحديا مستمرا في 

العراق وسوريا. وفي العراق، خلق 
تدفق أموال الإعمار بعد عام 2003 فرصا 

للاختلاس وسوء الإدارة على نطاق 
واسع، مع اختفاء المليارات من الدولارات 
في جيوب المسؤولين الفاسدين. وقد أدى 

ذلك إلى تقويض ثقة الجمهور نتيجة 
إهمال مشاريع البنية التحتية الحيوية.
يجب على النظام السوري الجديد 

إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة 
القانونية الجادة. ويشكل إنشاء هيئات 
تدقيق مستقلة لمكافحة الفساد، وضمان 
الرقابة العامة على جهود إعادة الإعمار 

خطوات فاعلة.
لعل من أهم التحديات التي يواجهها 

العراق هو تأثير القوى الإقليمية 
والغربية المتنافسة، التي غالبا ما أعطت 
الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب 

الشعب العراقي. وإن سوريا معرضة 
لخطر منافسات إقليمية وعالمية، مما 

يتوجب عليها مقاومة التدخل الخارجي 
من أيّ جهة كانت.

إن إعادة بناء أمة حطمتها الحرب 
مهمة ليست باليسيرة. ومع ذلك، من 

خلال تجنب الأخطاء الجسيمة للعراق، 
يمكن للنظام السوري الجديد أن يضع 
الأساس لمستقبل مستقر ومزدهر، ومع 
الخيارات الصحيحة، يمكن لشعبها أن 

يرتفع فوق الدمار ويبني غدا أفضل.

ليس سهلا ولا من قبيل الصدفة أن 
تصنع علامتك الإقليمية والدولية 
المميزة بالمصداقية والكلمة المسموعة، 

في محيط جيوسياسي متغير وغير آمن، 
مكانة تستطيع من خلالها ترتيب النتائج 
والتأثير في القرارات وخلق بيئة صالحة 

للعمل والإنتاج.
ظهر هذا المتغير مع وساطة المملكة 

المغربية في ملفات إقليمية ودولية، منها 
إطلاق سراح أربعة مسؤولين فرنسيين 
متهمين بالتجسس ومعتقلين لمدة عام 
في بوركينا فاسو، وحدث الأمر بفضل 
تدخل المغرب الذي لعب دور الوسيط 
الموثوق عند المسؤولين في بوركينا 

فاسو، والشريك الإستراتيجي بالنسبة 
إلى الفرنسيين.

عملية إطلاق سراح المسؤولين 
الفرنسيين كانت ناجحة بكل المقاييس 

بعدما أُلقي القبض عليهم في جو مقلق 
ومشحون لا يزال قائما بين باريس 
وواغادوغو. عملية تؤشر أولا على 

المكانة المميزة للمملكة في دول الساحل 
والصحراء بشكل عام وفي بوركينا 

فاسو بشكل خاص، وتسلط الضوء على 
مسار العلاقات بين باريس والرباط. 

حيث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عن امتنانه للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس في اتصال هاتفي 
يوم 18 ديسمبر، على دوره في حل هذه 

القضية الحساسة التي ظلت معلقة 
لفترة طويلة.

المغرب يقوم بأدواره دون تدخل في 
الشؤون الداخلية لأصدقائه وحلفائه 
وحتى خصومه يتعامل معهم بمنطق 

غير انتقامي، ووصفت الخارجية 
المغربية هذه العملية بالعمل الإنساني 

الذي تحقق وأصبح ممكنا بفضل 
”العلاقات الممتازة“ بين الملك محمد 

السادس ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم 
تراوري، فضلا عن العلاقات طويلة الأمد 
بين المغرب وبوركينا فاسو. وهذا يعني 
أن المغرب يستثمر على المدى البعيد في 
العلاقات المتينة والحيوية والمنتجة لكل 
الأطراف. وأيضا تأتي هذه الوساطة في 
سياق التقارب بين فرنسا والمغرب، بعد 
فترة من التوترات الدبلوماسية انتهت 
في أكتوبر الماضي، عندما قام الرئيس 
ماكرون بزيارة دولة إلى المغرب، إيذانا 

بنهاية ثلاث سنوات من الأزمة.
نجاح وساطة المملكة المغربية 
في هذه الأزمة كان ماثلا من حيث 

قدرتها على تهدئة التوتر بين باريس 
وواغادوغو بشكل فعال سواء من حيث 

توقيت الوساطة الذي جاء بناء على 
طلب فرنسي بعد انقشاع غيمة التوتر 

مع المغرب، واستثمار نفوذ الوسيط 
المغربي ومصلحة واغادوغو في تسهيل 
إعادة بناء سياستها الخارجية والمضي 

قدما، على عكس الجزائر التي أدت 
وساطاتها في ملفات المنطقة إلى تفاقم 

الأزمات بدل المساهمة في حلها.
لقد سلكت المملكة مسارات ممتازة 
في الوساطات التي قامت وتقوم بها، 

نذكر هنا نجاحها في جمع الفرقاء 
الليبيين الخميس الماضي ببوزنيقة 

قرب مدينة الدار البيضاء للتداول في 
الإجراءات التي تمكنهم من تجاوز 

الأزمة القائمة منذ سنوات، حيث أعلن 
أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين 

عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة 
التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية.
يبدو أن هناك من لا يروقه الاتفاق 
فبدأ بشحن الموالين له لإفشاله، حيث 
خرجت وزارة الخارجية الليبية تقول 
بضرورة تنسيق نظيرتها معها بشأن 
أيّ اجتماع مقبل لليبيين على الأرض 

المغربية، رغم أنه غير مخوّل لها التدخل 
في أعمال مجلس النواب أو مجلس 
الدولة بمقتضى القانون، ما يعني 

أن أيادي الخصوم وصلت إلى بعض 
المسؤولين في ليبيا لإبقاء الوضع على 

ما هو عليه لأنه يخدم مصالحهم.
يبنى المغرب إستراتيجية الانفتاح 

وتنويع العلاقات مع دول المنطقة 
والعالم، وهذا ما عاد عليه بالنفع 

السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، 
وحزم المملكة في قضاياها السيادية 

وعلى رأسها الصحراء كان محل اقتناع 
من طرف عدد من القوى الدولية التي 

اعترفت بسيادة المملكة على صحرائها. 
ولا يمكن النظر إلى هذه التحولات 
بمعزل عن العلاقات التاريخية بين 

المغرب وجيرانه وخصوصا موريتانيا 
التي عاملها المغرب بمنطق يجمع 
الإنسانية وحسن الجوار والأخوة 

والامتياز الاقتصادي والأمني وهو ما 
كان حاضرا في اللقاء الذي جمع الملك 

محمد السادس والرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني.

لقاء القيادة المغربية والموريتانية 
جاء في هذا الخضم الجيوستراتيجي 

الذي نتحدث عنه، والرؤية المغربية 
الشاملة لمستقبل المنطقة، وبالتالي كان 

للقاء نصيب من الدبلوماسية والصداقة 
والشراكة الثنائية والمشاريع الاقتصادية 

الكبرى، وعلى رأسها أنبوب الغاز 
المغربي – النيجيري الذي سيمر من عدد 

من الدول الأفريقية ومنها نواكشوط 
كطريق للطاقة نحو أوروبا، وأيضا 
مبادرة الأطلسي التي ستكون ورقة 

تعاون رابحة لكلا الدولتين الواقعتين 
على المحيط الأطلسي والتي ستفتح 

الباب أمام دول الساحل ومنها بوركينا 
فاسو.

بالطبع هذا ما لم يعجب الجانب 
الجزائري الذي يرى في أيّ تقارب بين 
المغرب وموريتانيا تعطيلا لمشروعها 

الانفصالي. توتر النظام الجزائري 
واضح من الأدوار والعلاقات التي 

ينسجها المغرب مع دول الجوار والمنطقة 
والعالم، ويرى بعين واحدة الجار 

المغربي باعتباره دولة صغيرة ذات 
قدرة محدودة على بناء قوتها الصلبة 

التقليدية، ولا تستطيع بناء قوتها 
الناعمة من خلال محاولة موازنة علاقتها 

مع جميع الأطراف، وهذا دليل على 
انفصام هذا النظام عن الواقع ولا يريد 

الاعتراف به.
يخشى نظام الجزائر أن تحذو 

موريتانيا طريق إسبانيا وواشنطن 

وفرنسا التي قدمت دعمها لخطة 
الحكم الذاتي بالصحراء، معتبرة 

أنها ”الأساس الوحيد“ الذي يسمح 
بحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من 

خمسين عاما، وإنهاء تواجد بوليساريو 
المدعومة ماليا وعسكريا من قبل النظام 

العسكري الجزائري والذي لا يريد 
أن تكون نواكشوط على نفس الموجة 

مغربيا، فقامت بمحاولة ترهيب عسكري 
عندما اخترقت دورية من حرس الحدود 

الجزائري الأرض الموريتانية بمبرر 
مطاردة المنقبين عن الذهب، والذي 

نعتبره رسالة ترهيب للقيادة الموريتانية 
بعد التقارب المتنامي مع المملكة.

الجزائر وكما قلنا مرارا لا تزال 
متأخرة عن الركب وتثق بشكل مضلل 
في استنتاجاتها البعيدة عن الواقعية 

وغير المبنية على معطيات راسخة وقوية 

وصحيحة. فالمغرب نجح في وساطته 
الأخيرة كما نجح قبلها في وساطات 

أخرى لأنه عرف كيف يبني علاقاته 
مع الدول الأفريقية والمجتمع الأفريقي 
ويعرف جيدا التوازنات الداخلية لكل 
دولة والنسيج القبلي المؤثر. بالتالي 

فالتقارب الدبلوماسي الأخير بين المغرب 
والعديد من البلدان الأفريقية ليس 

جديدا، وهو ما سهّل عمل الوساطة، 
ويمكن اعتبار هذا اللقاء بين الملك محمد 

السادس والرئيس الموريتاني دليلا 
جديدا على موقع المملكة كلاعب رئيسي 

أفريقيّا ودوليا، والمحاولات الجزائرية 
العدوانية لا تعدو أن تكون مناوشات 

لن تنال من المشروع المغربي في أفريقيا 
والمنطقة المؤسس على معادلة رابح 

– رابح ودون تدخل سافر في الشؤون 
الداخلية للدول.
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 لندن - سعى الاتحاد الأوروبي والمملكة 
المتحــــدة والولايات المتحــــدة ودول أخرى 
إلــــى التوصل إلى اتفاق يهــــدف إلى الحد 
من تمويــــل وكالات اِئتمــــان التصدير إلى 
مشــــاريع النفط والغاز العالمية تحت مظلة 
والتنمية،  الاقتصــــادي  التعــــاون  منظمــــة 

لكنهم لم يفلحوا مرة أخرى.
ودأبت مؤسســــات تقدم ضمانات لدعم 
صــــادرات الســــلع والخدمــــات على تمويل 
المشــــاريع في الدول الأعضــــاء في المنظمة، 
وهــــي عبارة عــــن مجموعة تضــــم 38 بلدا 

تعتمد على نظام الاقتصاد الحر.
وفــــي حين يظــــل تحســــين الشــــفافية 
في تمويــــل الصادرات هدفــــا، فإن احتمال 
التوصل إلى اتفاق أوســــع للحد من الدعم 
المقدم لمشاريع الوقود الأحفوري بات بعيداً 
أو ضعيفاً الآن، حسب مسؤولين أميركيين 
كبار تحدثوا لوكالة بلومبيرغ، وطلبوا عدم 

الكشف عن هوياتهم.
ويشكل عدم التوصل إلى اتفاق ضربة 
بالنســــبة إلى نشطاء البيئة الذين رأوا في 
القيود المقترحة على التمويل وســــيلة ذات 
أهميــــة كبيــــرة لتوفيــــر التمويل لمشــــاريع 
الطاقــــة الخالية مــــن الانبعاثات في جميع 

أنحاء العالم.

وبينما دعمــــت الولايات المتحدة تحت 
قيــــادة الرئيس المنتهيــــة ولايته جو بايدن 
فــــرض قيود إضافيــــة، فإنه من المســــتبعد 
أن تحظــــى هــــذه القيود بدعم خــــلال فترة 
دونالــــد  المنتخــــب  الأميركــــي  الرئيــــس 

ترامب.
وبنــــى ترامب حملتــــه الانتخابية على 
وعــــود بإطلاق العنــــان لتطوير مشــــاريع 
النفط والغاز في الولايــــات المتحدة، ودفع 
الــــدول الحليفة لشــــراء المزيد مــــن الطاقة 

الأميركية.
وقــــال آدم ماكجيبــــون، المســــؤول عن 
وضع الإســــتراتيجيات في مجموعة أويل 
بالدفاع  المعنيــــة  إنترناشــــيونال  تشــــينج 
عن البيئة إن ”إجراءات الشــــفافية ليســــت 

كافية.“
وأضاف ”لا يمكننا تحمل دفع أيّ مبالغ 
إضافية لزيادة الاســــتثمارات الموجهة إلى 

الوقــــود الأحفوري إذا أردنــــا الحفاظ على 
كوكب صالح للحياة.“

ومع أن الأوروبيين طرحوا خطة العام 
الماضـــي، بـــدأت المحادثـــات بجدية فقط 
خلال نوفمبر الماضي، بشأن نهج تسوية 
جديد اقترحته الولايات المتحدة عقب فوز 

ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وكانت المفاوضات قـــد تعثرت مرارا 
في الســـابق ولعدة أشـــهر جراء مخاوف 
مـــن جانـــب بنـــك الاســـتيراد والتصدير 
الأميركـــي، وهو مصرف مســـتقل يحظر 
ميثاقه رفض تمويل أيّ صناعة أو قطاع 

أو نشاط تجاري معين.
وخــــلال اجتمــــاع في باريس الشــــهر 
الماضي، اقترحت واشــــنطن تحديد سقف 
الانبعاثــــات المســــموح بها من المشــــاريع 
علــــى  للحصــــول  تكنولوجيــــاً  ومحايــــد 
التمويــــل، والذي كان يُنظــــر إليه على أنه 
متوافــــق مــــع الميثــــاق الذي وضعــــه بنك 

الاستيراد والتصدير الأميركي.
وقــــال أحــــد المســــؤولين إن ”تقــــديم 
حلول جديدة أو تغييرات في السياســــات 
ســــمح للولايــــات المتحدة بدعــــم الاقتراح 
الأوروبــــي مــــع الحفــــاظ علــــى التزامهــــا 
بالقيود القانونية التي تحد من قدرة بنك 
الاستيراد والتصدير الأميركي على اتخاذ 

قرارات تمويل معينة.“
ولم تكــــن الجهود المبذولــــة كافية في 
الوصول إلى اتفاق. ولم تتمكن المفاوضات 
المكثفة والســــريعة خلال أسابيع، بما في 
ذلك عقد جلســــة في باريــــس واجتماعات 
افتراضية لاحقة، من التغلب على المخاوف 
المتعلقــــة بمســــائل تخص الأمــــن القومي 
والمنافســــة وحســــاب الانبعاثــــات التــــي 

طرحتها كوريا الجنوبية وتركيا.
وواجهت الدول صعوبة أو تحدياً في 
التعامل مع مســــائل فنية بشأن الأساليب 
المناســــبة لحســــاب انبعاثــــات الكربــــون 
مــــن مشــــاريع الطاقة المختلفــــة، وهو أمر 
ضروري لضمان الشفافية والامتثال على 
المســــتوى الوطنــــي، حســــب ما قــــال أحد 

المسؤولين.
وتســــمح اتفاقية مســــتمرة بين الدول 
الأعضاء في منظمــــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية فعليا باستخدام وكالات الائتمان 
للشــــركات  الأفضلية  لإعطاء  التصديريــــة 
المحلية في الصفقات الدولية دون مخالفة 

قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويحرص أعضاء المنظمة على الالتزام 
بسياســــتها التي تحكم هذه الممارسة عبر 
تقديم الدعم المالي لمشاريع الطاقة من قبل 
وكالات الائتمان التصديرية، لأنها تساعد 

في ضمان توفير بيئة تنافسية عادلة.
ومنذ ســــنوات، حظرت المنظمة تقديم 
الدعــــم المالــــي لمشــــاريع الفحــــم، التي لا 

تتضمــــن تقنيات للتقليل مــــن الانبعاثات، 
وكان الجهد الأخير يهدف إلى حظر الدعم 

المالي لمشاريع النفط والغاز أيضاً.
التصديرية  الائتمان  وكالات  ووفرت 
فـــي دول منظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة تمويـــلا بقيمـــة تقـــدر بنحو 
41 مليـــار دولار فـــي المتوســـط ســـنوياً 
لمشـــاريع النفط والغاز، حسب البيانات 
الدفـــاع  جماعـــات  جمعتهـــا  التـــي 

عن البيئة.
وحتى في الولايات المتحدة، اســـتمر 
هـــذا التمويل في التدفـــق، رغم تعهدات 
بايدن بوقفه. فبعد سبعة أيام من توليه 
مهام الرئاســـة، أصدر أوامـــر للوكالات 
الحكومية الأميركية بهدف ”تعزيز إنهاء 
التمويل الدولي لمشـــاريع الطاقة القائمة 
علـــى الوقـــود الأحفوري والتي تســـبب 

انبعاثات كبيرة من الكربون.“
وفي ديســـمبر 2021، وقّعت الحكومة 
الأميركية على إعلان دولي يلتزم ”بوقف 
تقـــديم الدعم العام المباشـــر الجديد إلى 
القطاع العالمي للطاقة الأحفورية الذي لا 
يتضمن تقنيـــات للتقليل من الانبعاثات 
الكربونيـــة،“ باســـتثناء بعض الظروف 

المحدودة جداً.
ومـــن المقرر أن يصوّت بنك التصدير 
والاســـتيراد الأميركـــي هـــذا الأســـبوع 
للموافقـــة على قرض بقيمـــة 527 مليون 
دولار لمســـاعدة غيانا في تطوير مشروع 

للغاز الطبيعي.
وتشمل المؤسســـات المستفيدة التي 
حددها البنك شـــركة الطاقة ليندســـيكا 

وشركة الهندسة سي.أتش فور سيستمز 
وشركة النفط الكبرى إكسون موبيل.

ويريد المدافعون عن المناخ الاســـتمرار 
فـــي محاولـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق بين 
حـــول  المنظمـــة  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول 
القضايا البيئية. وقال أحد المســـؤولين إن 
”المفاوضين يعتزمون اســـتمرار التواصل 
عبر الرســـائل أو الاجتماعات، حتى مطلع 

يناير على الأقل.“
وقالـــت كيـــت دي أنجيليـــس مديـــرة 
برنامـــج التمويـــل الدولي لـــدى مجموعة 
أصدقـــاء الأرض البيئية ”يجب على إدارة 
بايدن اســـتخدام الأسابيع القليلة الأخيرة 
لزيـــادة الضغـــط على كوريـــا وتركيا آخر 
الـــدول المعترضة ولن ينتهـــي الأمر حتى 

يتولى ترامب السلطة رسمياً.“
وفي ســـبتمبر الماضي، أظهرت دراسة 
بحثية صـــدرت الأربعـــاء أن التريليونات 
من الدولارات من تمويل البنوك لشـــركات 
الوقود الأحفوري يتم توجيهها عبر مراكز 
نقدية غير شـــفافة في عدد من البلدان، بما 

في ذلك هولندا.
وتسلط الدراسة البحثية التي أجرتها 
شبكة العدالة الضريبية، التي تشن حملات 
ضد الملاذات الضريبية، الضوء على غياب 

الانفتاح في تمويل شركات الطاقة.
وحللـــت الدراســـة 6.9 تريليون دولار 
مـــن التمويل المشـــترك من 60 بنـــكا عالميا 
لشـــركات الطاقة، مثل عمال مناجم الفحم 
أو شـــركات الشحن بين عامي 2016 و2023، 
بما في ذلـــك القروض وخطـــوط الائتمان 

والسندات.
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لن يتم إيقاف الصنبور قريبا!

الدول الغنية تواجه صعوبات
في التخلص من تمويل الوقود الأحفوري

خلافات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعيق التغلب على المخاوف 
المتعلقة بمسائل تخص الأمن القومي والمنافسة وحساب الانبعاثات

شــــــكل انهيار المحادثات بشأن خطة قدمتها الدول الغنية لتقليص المليارات 
من الدولارات من الدعم العام لمشاريع الوقود الأحفوري دون التوصل إلى 
اتفاق، قبل أسابيع من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام 
منصبه صدمة واسعة لمجتمع المدافعين عن البيئة الذين يمارسون ضغوطا 

لتعديل هذه السياسة التي تغذي تغيرات المناخ.

العراق يدشن أول مصنع
لتجميع الشاحنات الثقيلة

مشاكل الطقس تسحق صناع السكر في ثاني أكبر منتجي العالم

 بغــداد - دشــــن العــــراق أول مصنــــع 
لتجميع الشاحنات الثقيلة وذلك بالتعاون 
مع شــــركة شــــاكمان الصينية، في خطوة 
تمثل نقلــــة نوعية في قطــــاع الصناعات 

الثقيلة والنقل في البلاد.
وافتُتــــح مصنع بــــراق القمة لتجميع 
الشــــاحنات الأحد الماضي، ضمن مشاريع 
القطــــاع الخــــاص والذي أُقيــــم في مدينة 
كربلاء، وهو يهدف إلــــى تعزيز الصناعة 
المحلية وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد 

المحلي.
وتم تدشــــين شــــاحنة شــــاكمان إكس 
3000 كأول إنتــــاج للمصنــــع، مــــع إعلان 
خطــــط مســــتقبلية للوصــــول إلــــى قدرة 
إنتاجيــــة ســــنوية تبلغ 1400 شــــاحنة في 

المرحلة الأولى من المشروع.
وتســــتهدف شــــاكمان بالشــــراكة مع 
الشــــركة العراقيــــة تصنيع 400 شــــاحنة 
ســــنويا على أن تشــــمل المراحــــل القادمة 
تصنيع ســــتة نماذج مختلفة، إضافة إلى 
فتــــح مراكــــز صيانــــة وبيع فــــي مختلف 

محافظات العراق.
لشــــركة  الإقليمــــي  المديــــر  وأوضــــح 
شــــاكمان في الشــــرق الأوســــط، جان جي 
كــــوي أن التعــــاون مع الجانــــب العراقي 
يعكــــس التــــزام الشــــركة بالمســــاهمة في 
التنميــــة الصناعيــــة وتطويــــر المهــــارات 

الفنية المحلية.
وأكــــد كوي أن الشــــراكة مــــع مصنع 
براق القمة تمثل علامــــة فارقة في دخول 
الشــــاحنات الثقيلة الصينية إلى السوق 

العراقية.
وقال كوي خــــلال كلمــــة ألقاها أثناء 
حفل الافتتاح إن ”هذا المشروع لا يقتصر 
على تجميع الشــــاحنات فحسب، بل يُعد 
خطوة محورية نحو التحول من ’التجميع 

في العراق’ إلى ’صُنع في العراق’.“
ويأتي هذا المشروع كإحدى المبادرات 
الصناعيــــة الكبرى التــــي تتبناها العتبة 
العباســــية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث 
أكــــدت إدارة شــــركة براق القمــــة أن هذا 
المصنع يهــــدف إلى تنويــــع مصادر دخل 
البــــلاد وتعزيــــز الاعتماد علــــى المنتجات 

الوطنية بدلاً من الاستيراد.
ويُعــــد مصنــــع بــــراق القمــــة إنجازا 
بــــارزا فــــي قطــــاع النقــــل والصناعــــات 
الثقيلة مع التركيز علــــى تدريب المواهب 
العراقية وإشــــراك الكفــــاءات المحلية مما 
يشــــكل دفعــــة قويــــة للصناعــــات الثقيلة 

في العراق.

ويقترن التوســــع الصيني في العراق 
بتحفيــــزات في مختلف المجالات لاســــيما 
البنية التحتية الأساســــية والاستثمار في 
قطــــاع الطاقة والبتروكيمياويات، وهو ما 
يدفــــع بغداد الباحثة عن تطوير مداخيلها 
وتفعيل خططها التنمويــــة للابتعاد أكثر 

عن الولايات المتحدة.
ويضغط كبار السياســــيين العراقيين 
منــــذ أشــــهر مــــن أجــــل التفعيــــل الكامل 
للاتفاقيــــة الإطارية بــــين العراق والصين، 
والتــــي مــــن شــــأنها أن تعــــزز الاقتصاد 

العراقي.
وبحســــب عبــــاس الــــدده الموســــوي، 
ممثــــل الأمانة العامــــة للعتبة العباســــية 
فــــإن المشــــروع ”يعكــــس إيمانا راســــخًا 
بقــــدرات العقل العراقي وكفاءته في مجال 

الابتكار.“

وأشــــار إلى أن المصنــــع يمثل تجربة 
مميــــزة فــــي تطوير قطــــاع النقــــل البري، 
بما يســــهم في تحقيــــق أهــــداف التنمية 
المســــتدامة، خصوصًــــا من خــــلال توفير 

فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
ويمثــــل افتتــــاح مصنع بــــراق القمة 
خطوة إستراتيجية نحو إنعاش الاقتصاد 
العراقــــي من خــــلال الصناعــــات الثقيلة، 
حيث يُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين 
قطــــاع النقل البــــري وتلبيــــة احتياجات 

السوق المحلية بأسعار تنافسية.
وأكد المدير المفوض لمصنع براق القمة 
الاستشــــاري جعفر ســــعيد أن المشروع لا 
يهــــدف فقط إلى دعم الســــوق المحلية، بل 
أيضا إلــــى تدريب الأيدي العاملة وتطوير 

المواهب المحلية.
وقال إن ”الشــــراكة مع شركة شاكمان 
وفّــــرت لنــــا دعمًــــا فنيًــــا وتقنيًــــا عالــــي 
المســــتوى، ممــــا جعل إنتاج أول شــــاحنة 

عراقية ممكنا.“
أعلــــن  التصنيــــع  إلــــى  وبالإضافــــة 
المدير التنفيذي لشــــركة بــــراق القمة علاء 
الجبــــوري عن خطط لفتــــح مراكز صيانة 
وبيــــع فــــي جميع أنحــــاء العــــراق مؤكدًا 
أن المصنع ســــيضمن توافر قطــــع الغيار 
وخدمــــات ما بعد البيــــع مما يعزز من ثقة 

الزبائن بالمنتج المحلي.

تقييــــم  التقــــى  (الهنــد) -  مومبــاي   
المزارعين في الهند مع مؤشرات مسؤولي 
صناعة الســــكر في أن محصــــول القصب 
يتراجــــع بســــبب الجفاف العــــام الماضي 
والأمطــــار الغزيــــرة هــــذا العــــام، مما قد 
يقلل إنتاج الســــكر إلى ما دون مستويات 

الاستهلاك لأول مرة منذ ثماني سنوات.
والهنــــد هي المنتج الثاني للســــكر في 

العالــــم، وتلعــــب دورا محوريا في 
سلاســــل الإمداد بفضل إنتاجها 
الكبير الذي تخطى 30 مليون طن 
فــــي 2023، بعــــد البرازيل بأكثر 

مــــن 40 مليون طــــن، وتليهما 
تايلنــــد بواقــــع 14.9 مليــــون 
طن، ثم الصين بحوالي 11.8 

مليون طن.

وعـــزز البلد الذي تجـــاوز الصين في 
عدد الســـكان، هيمنته على إنتاج السكر 
وتسويقه، مستفيدا من الظروف المناخية 
المواتية والمســـاحات الزراعية الشاسعة 

والممارسات الزراعية المتقدمة.
كما أن المساهمة الكبيرة في المعرض 
العالمـــي تؤكد مكانة الهنـــد ونفوذها في 
سوق السكر، وتشـــير أيضا إلى موقعها 
كلاعب رئيسي في هذه الصناعة مع أكثر 

من 500 مصنع يعمل بشكل نشط.
وبسبب مشاكل 
الطقس 
قد يؤدي 
الإنتاج الأقل 
من المتوقع

إلى القضـــاء على إمكانية ســـماح الهند 
بالتصدير في الموسم الحالي الذي ينتهي 
في سبتمبر 2025، مما يدعم أسعار السكر 

العالمية.
وقـــال رئيـــس دار التجـــارة العالمية 
الهنديـــة، الذي طلب عدم نشـــر اســـمه،  
لرويتـــرز إن ”الإنتـــاج قـــد ينخفض إلى 
نحـــو 27 مليـــون طـــن مـــن 32 مليـــون 
طـــن فـــي العـــام الماضـــي، وأقـــل مـــن 
الاســـتهلاك الســـنوي الذي يزيد عن 29 

مليون طن.“
وكارناتـــاكا  ماهاراشـــترا  وتمثـــل 
وأوتـــار براديـــش أكثر مـــن 80 في المئة 
من إجمالي إنتاج الســـكر في البلاد، مع 
انخفـــاض إنتاج قصب الســـكر في هذه 
الولايـــات، مما دفع البيوت التجارية إلى 
خفض تقديراتها للإنتاج لموســـم 2024 – 

.2025
وقـــال بي.بي ثومباري، رئيس رابطة 
مصانع الســـكر في غرب الهند، لرويترز 
”خـــلال أشـــهر الصيف واجـــه محصول 

قصـــب الســـكر ضغوطا طويلة بســـبب 
نقص المياه.“

وأوضح أنه عندما بدأ موسم الرياح 
الموسمية، كان هناك هطول أمطار غزيرة 
وأشعة الشـــمس محدودة، مما أثر سلبا 
أيضا على نمو المحصول. وأكد ثومباري 
أن الطقـــس الســـيئ قلـــص إنتاج قصب 

السكر بمقدار 10 إلى 15 طنا للهكتار.
وتلقت ولايـــة ماهاراشـــترا الغربية 
وكارناتاكا المجاورة، اللتان تنتجان معا 
مـــا يقرب من نصف الســـكر فـــي الهند، 
هطـــول أمطار أقل من المتوســـط في عام 
2023، مما أدى إلى انخفاض مســـتويات 

الخزانات.
ويقول شـــريكانت إنجل، الذي يزرع 
قصب الســـكر على مســـاحة 5 أفدنة في 
ســـولابور بولايـــة ماهاراشـــترا، ”عادة 
مـــا نحصـــد بـــين 120 إلـــى 130 طنا من 
قصـــب الســـكر مـــن هكتـــار واحـــد من 
الأرض، لكـــن المحصـــول انخفـــض هذا 
العـــام إلى 80 طنا رغـــم كل الجهود التي 

نبذلها.“
ولم يؤثر الجفاف على المحصول في 
ولايـــة أوتار براديش، الولاية الرائدة في 
إنتاج الســـكر في شمال البلاد. ومع ذلك، 

أكد مســـؤول كبير في حكومة الولاية أن 
المزارع في الولايـــة تأثرت بمرض العفن 
الأحمر، ممـــا أدى إلى انخفاض إنتاجية 

قصب السكر.
وقـــال المســـؤول لرويتـــرز، التي لم 
تذكر هويته، إن ”للســـيطرة على انتشار 
المـــرض، ننصح المزارعين بتبني أصناف 

جديدة من قصب السكر.“

وتسعى صناعة الســـكر إلى تصدير 
مليوني طن، بينمـــا تقول الحكومة إنها 
قد تســـمح بتصدير محـــدود إذا بقي أي 
فائض بعد تلبيـــة احتياجات الإيثانول. 
وقال رئيس بيـــت التجـــارة إن التعديل 
النزولـــي في تقديرات الإنتاج قضى على 
إمكانية حدوث أي صادرات في الموســـم 

الحالي.

والأسبوع الماضي، أكد ديباك بالاني، 
المديـــر العـــام لاتحـــاد مصانع الســـكر 
الهنديـــة، أنـــه يمكنها بســـهولة تصدير 
مـــا يصل إلـــى مليوني طن هذا الموســـم 
مع تحســـن آفاق العرض المحلي وإظهار 

الأسعار المحلية اتجاها نزوليا.
وقـــال بالاني في مقابلـــة مع رويترز 
”يبـــدو وضـــع العـــرض أفضل ممـــا كان 
متوقعا في البداية، ولهذا الســـبب يجب 
على الحكومة السماح للمصانع بتصدير 
مليـــون أو مليونـــي طن علـــى الأقل من 

السكر.“
وخـــلال عـــام 2023، حظـــرت الهنـــد 
 ،2023 صادرات المحليات لموســـم 2022 – 
وأوقفت الشـــحنات لأول مرة منذ ســـبع 
ســـنوات، حيث أدى الجفاف إلى خفض 

غلة قصب السكر وضرب الإنتاج.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  ومـــددت 
نارينـــدرا مـــودي الحظر علـــى صادرات 
الســـكر للموســـم الثاني تواليـــا، حيث 
تكافـــح بلده، وهي أيضا أكبر مســـتهلك 
للمُحليـــات فـــي العالـــم، مـــع احتمـــال 

انخفاض إنتاج القصب.

محصول قصب السكر 
واجه ضغوطا بسبب 

نقص المياه

بي.بي ثومباري

1400
شاحنة شاكمان صينية قدرة 

إنتاج مصنع براق القمة الذي أقيم 
في مدينة كربلاء

متى تبدأون التسويق

عزيز آل يحيى

والهنــــد هي المنتج الثاني للســــكر في 
العالــــم، وتلعــــب دورا محوريا في
سلاســــل الإمداد بفضل إنتاجها 
0الكبير الذي تخطى 30 مليون طن 
2023، بعــــد البرازيل بأكثر 3فــــي
مــــن 40 مليون طــــن، وتليهما 
9تايلنــــد بواقــــع 14.9 مليــــون 
11.8 طن، ثم الصين بحوالي

مليون طن.

سوق السكر، وتشـــير أيضا إلى موقعها
كلاعب رئيسي في هذه الصناعة مع أكثر

ييعمل بشكل نشط. مصنعع من 500
وبسبب مشاكل
الطقس
قد يؤدي
الإنتاج الأقل
من المتوقع

على الولايات المتحدة 
الضغط على كوريا 

الجنوبية وتركيا لتوافقا

كيت دي أنجيليس

إجراءات الشفافية 
ليست كافية ولا يجب 

دفع مبالغ إضافية

آدم ماكجيبون
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 الربــاط - ربط محافـــظ البنك المركزي 
معالجة  الجواهري  عبداللطيف  المغربي 
مشـــكلة البطالـــة، التـــي ارتفعـــت إلـــى 
مســـتويات قياســـية، بزيادة مستويات 
النمـــو الاقتصـــادي مـــن خلال تســـريع 
وتيرة مراكمة الثـــروة وضمان توزيعها 

بشكل عادل.
وشـــدد خـــلال لقـــاء صحفـــي عقب 
الاجتمـــاع الفصلـــي الرابـــع والأخيـــر 
لمجلـــس البنك الأســـبوع الماضـــي، على 
ضـــرورة التركيـــز على قطـــاع الخدمات 
بما فيها المتعلقة بالســـياحة والتجارة، 
دون الاقتصـــار على توفيـــر فرص عمل 
قليلـــة والتي لا يمكنهـــا احتواء جحافل 

العاطلين.
الحلـــول  أن  الجواهـــري  وأوضـــح 
ســـابقا  اعتمادهـــا  تم  التـــي  الإداريـــة 
يســـتدعي  ممـــا  محدوديتهـــا،  أثبتـــت 
تبنـــي مقاربة تنموية مســـتدامة رغم أن 
القطاعات غيـــر الزراعية، مثل الصناعة 
والتجارة والســـياحة تســـير في اتجاه 

إيجابي.

ورأى أن الضـــرورة تقتضـــي تعزيز 
هذه القطاعات للوصول إلى نســـب نمو 
تتراوح بين 4 و5 في المئة بالنســـبة إلى 
القطاعـــات غيـــر الزراعية، مـــع التركيز 
على توفير فرص عمل للشـــباب، خاصة 
وأن وتيـــرة تشـــغيلهم لا تـــزال ضعيفة 

وتستدعي اهتماما خاصا.
وتشـــير بيانـــات البنـــك المركزي أن 
50 فـــي المئـــة مـــن المغاربة بـــين 15 و24 
عامـــا يعانـــون مـــن البطالـــة، وهـــو ما 
يؤكـــد أن ســـوق العمـــل المحلي يشـــهد 
تحديـــات كبيـــرة، خاصـــة فـــي صفوف 

الشباب.

ورغـــم ارتفاع معدل البطالة، أشـــار 
الجواهري إلى تحسن نسبي في الوضع 
الاقتصادي خلال الربـــع الثالث من عام 
2024، حيث تم توفيـــر أكثر من 200 ألف 

فرصة عمل جديدة.
وســـاهم قطـــاع الخدمـــات لوحـــده 
فـــي توفيـــر حوالـــي 257 ألـــف فرصـــة 
عمـــل هذا العام، وهـــو معطى يأتي بعد 
فقدان قرابـــة 297 ألف فرصة عمل خلال 

العام 2023.
عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وطرحـــت 
مندوبية التخطيط، حـــول ارتفاع معدل 
البطالـــة مجموعـــة مـــن المخـــاوف كون 
أن شـــبح البطالـــة صـــار يهـــدد العديد 
من الشـــباب مـــن جهة، ويتعـــارض مع 
تطلعـــات الحكومـــة التـــي تراهـــن على 
مكافحـــة هذه المعضلة بـــكل الطرق، من 

جهة أخرى.
وقـــال المنـــدوب الســـامي للتخطيط 
شـــكيب بنموســـى، في مؤتمـــر صحفي 
التفصيلية  النتائـــج  لتقـــديم  خصـــص 
للإحصـــاء العـــام للســـكان، إن ”معـــدل 
البطالة انتقـــل خلال الفترة ما بين 2014 
و2024 مـــن 16.2 فـــي المئة إلـــى 21.3 في 

المئة.“
وأوضح أن حجـــم البطالة في المدن 
ارتفـــع من نحو 19.3 في المئـــة إلى 21.2 
في المئة، بينمـــا في الأرياف فقد صعدت 
النســـبة من 10.5 في المئـــة بنهاية 2014 

إلى 21.4 في المئة هذا العام.
ومع ذلـــك، أظهرت أحـــدث البيانات 
الصادرة عن مندوبية التخطيط تحسنًا 
ملحوظًا في ســـوق العمل المغربي خلال 
الفترة الممتدة بين الربع الثالث من 2023 

والربع الثالث من 2024.
وشـــهد قطاع الخدمـــات توفير 258 
ألـــف فرصة عمـــل جديدة، بنســـبة نمو 
بلغت 5 في المئة، فيما سجل قطاع البناء 
والأشـــغال العموميـــة توظيـــف 57 ألف 
شـــخص، مع تركيز النمو على الأرياف، 
الصناعـــي  القطـــاع  حقـــق  وبالمقابـــل 
نمـــوا طفيفًـــا بإضافـــة 23 ألـــف وظيفة 

جديدة.
وإلـــى جانب تأثر الزراعة بســـنوات 
الجفاف وتعاظم حجم الاقتصاد الموازي 
يرى إدريس الفينة رئيس المركز المستقل 
للتحليـــلات الإســـتراتيجية في تصريح 

أن ارتفاع معدل البطالة مرده  لـ“العرب“ 
بالأســـاس إلى ضعف النمو الاقتصادي 

مقارنة بالنمو الديمغرافي.
وقال إن ذلك الوضع ”أســـفر عن عدم 
توازن بين الفرص التي توفرها الشركات 
وعـــدد الأشـــخاص الذين يدخلـــون إلى 

سوق العمل.“
وحـــول اختلاف هـــذا الرقـــم المرتفع 
مقارنـــة مـــع الدراســـات التـــي تنجزها 
المندوبيـــة والتـــي تشـــير إلـــى أن معدل 
البطالـــة يبقى في حـــدود 13.7 في المئة، 
قال بنموســـى إن هذا الفـــرق في الأرقام 

”طبيعي“.

وبـــرر ذلك بـــأن نســـبة 21.3 في المئة 
التـــي تم التوصل إليهـــا كانت من خلال 
تصريحـــات المواطنـــين المشـــاركين فـــي 
الإحصـــاء، أما نســـبة 7.13 في المئة فهي 
نتيجة دراســـة المندوبية التي تعتمد على 

التدقيق ومراجعة البيانات.
كمـــا تطـــرق الجواهـــري إلـــى تأثير 

أوروبـــا  فـــي  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
على الاقتصـــاد المغربي، مشـــيرا إلى أن 
الأوضاع الخارجية تؤثر بشـــكل مباشر 

على الأوضاع الداخلية.
وأكد أهمية تبني رؤية شاملة لمعالجة 
الإشـــكالات الاقتصادية، مع التركيز على 
تعزيـــز النمـــو وتوزيـــع الثروة بشـــكل 
متـــوازن، بما يحقـــق تنميـــة اقتصادية 
مســـتدامة تساهم في تحســـين الأوضاع 
الاجتماعية، وخاصة في مجال التشغيل.

ويعتقد الفينة أن الأوضاع في القرى 
تعكس حجم الأزمـــة، فالمزارعون الصغار 
يعانـــون من تراجع الإنتاجيـــة، مما دفع 
الكثيرين إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن 
بدائل اقتصادية، وهو ما يُفاقم مشكلات 
البطالة ويزيد الضغط على المدن الكبرى.
وأوضح أن اســـتمرار هـــذه الظاهرة 
اقتصاديـــة  انعكاســـات  إلـــى  ســـيؤدي 
واجتماعيـــة خطيـــرة، أبرزهـــا ارتفـــاع 
معدلات التضخـــم نتيجة زيادة أســـعار 

المواد الغذائية، وتفاقم الفقر في المناطق 
الريفية، وتهديـــد الأمن الاجتماعي بفعل 
تزايد الهجرة القروية والنزوح الجماعي.

العمـــل  ســـوق  وضعيـــة  وتميـــزت 
بانخفاض معدل النشـــاط، وفق معطيات 
الإحصـــاء العام الـــذي أجرتـــه مندوبية 
التخطيـــط، ذلـــك أن حوالي 4 أشـــخاص 
مـــن أصل 10 من بين البالغـــين من العمر 
15 ســـنة فأكثر أي ما يعادل 41.6 في المئة 
مارســـوا نشـــاطاً اقتصادياً ســـنة 2024 
مقارنـــة بنحـــو 47.6 في المئـــة خلال عام 

.2014
ويرتفع معدل النشاط لدى الرجال أي 
67.1 فـــي المئة ســـنة 2024 مقابل 75.5 في 
المئة ســـنة 2014، مقارنة بالنساء، أي من 
16.8 في المئة هذا العام مقابل 4.2 في المئة 

قبل عشر سنوات.
كمـــا يرتفع هـــذا المعـــدل فـــي المدن 
والذي بلغ 43.8 في المئة سنة 2024 مقابل 
49.1 في المئة قبل عشـــر سنوات، مقارنة 

مـــع الأريـــاف والـــذي بلغ 37.6 فـــي المئة 
هـــذا العـــام مقابـــل 45.1 فـــي المئة خلال 

عام 2014.

وأكـــد الفينة أن مواجهة هذا التحدي 
الكبيـــر يتطلّـــب تكاملاً بين السياســـات 
الحكومية، المبـــادرات الاقتصادية، ودور 

المجتمع المدني.
وقـــال إن ”المغرب يمتلـــك الإمكانيات 
والكفـــاءات التي تمُكّنه مـــن تجاوز هذه 
الأزمة، لكن ذلك يســـتدعي تحركاً سريعاً 
ومنظمـــاً يقـــوم علـــى حلـــول مبتكـــرة 

ومستدامة.“

المغرب أمام تحدي تحفيز النمو أكثر لامتصاص البطالة
البنك المركزي يربط حل مشكلة تزايد أعداد العاطلين بالتركيز على زيادة ديناميكية قطاع الخدمات

تجــــــد الحكومة المغربية نفســــــها مــــــرة أخرى أمام تحدي معالجة مشــــــكلة 
ــــــد فيه أعداد العاطلين ســــــنويا، الأمر الذي يتطلب  ــــــة، في وقت تتزاي البطال
ــــــادة ديناميكية  ــــــر لزي ــــــذل جهود أكب ــــــزا أكبر لنمــــــو الاقتصاد مع ب تحفي
ــــــر قطــــــاع الزراعة  ــــــل الخدمــــــات مع تأث ــــــة مث بعــــــض القطاعــــــات الحيوي

بسبب الجفاف.

اشتداد المنافسة في صناعة السيارات
يدفع هوندا ونيسان إلى الاندماج

راجع تكاليف
ُ

شركات الاتصالات ت
خدماتها لتخفيف الأعباء عن الأردنيين

 طوكيو - كشف تحرك شركتي هوندا 
ونيســـان للاندماج في كيـــان عملاق عن 
حجم التحديات التي يواجهها المصنعون 
بســـبب الضغـــوط للتأقلـــم مـــع القواعد 
التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة 
وتوظيـــف التكنولوجيا باهظة الكلفة في 

عمليات التصنيع.
وأعلنت الشركتان الاثنين أنهما بدأتا 
محادثات بشـــأن اندمـــاج محتمل، وهو 
محور تاريخـــي لصناعة الســـيارات في 
اليابان يســـلط الضوء على التهديد الذي 
يشـــكله صانعـــو الســـيارات الكهربائية 
الصينيون الآن على بعض أشهر شركات 

هذا القطاع في العالم.
ومـــن شـــأن التكامل أن ينشـــئ ثالث 
أكبـــر مجموعة ســـيارات فـــي العالم من 

حيث المبيعات بعد تويوتا وفولكسفاغن. 
كما أنه ســـيمنح الشركتين نطاقًا وفرصة 
لتقاســـم الموارد فـــي مواجهة المنافســـة 
الشـــديدة من شـــركة تســـلا والمنافسين 

الصينيين الأكثر ذكاءً، مثل بي.واي.دي.

واندمـــاج هونـــدا ثاني أكبر شـــركة 
لصناعة الســـيارات في اليابان ونيسان 
ســـيكون بمثابـــة أكبـــر إعادة تشـــكيل 

فـــي صناعـــة الســـيارات العالميـــة منذ 
اندمـــاج فيات كرايســـلر الإيطالية وبي.
أس.أي الفرنســـية في عام 2021 لإنشـــاء 
ســـتيلانتيس في صفقة بقيمة 52 مليار 

دولار.
وأشارت الشـــركتان اليابانيتان إلى 
أن ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجما، 
والتي تعد نيسان أكبر المساهمين فيها، 
تدرس أيضا الانضمام. وعقد الرؤســـاء 
التنفيذيـــون للشـــركات الثـــلاث مؤتمرا 

صحفيا مشتركا في طوكيو.
وقـــال توشـــيهيرو ميبـــي، الرئيس 
التنفيـــذي لهونـــدا، ”لقـــد أدى ظهـــور 
شـــركات صناعـــة الســـيارات الصينية 
واللاعبـــين الجـــدد إلى تغييـــر صناعة 
الســـيارات بشكل كبير.“ وأضاف ”علينا 
أن نبني قدراتنا للقتال معهم بحلول عام 

2030، وإلا فسوف نهزم.“
وأكدت الشـــركتان أنهما تهدفان إلى 
تحقيق مبيعات مجمعة تبلغ 30 تريليون 
يـــن (191 مليار دولار) وأرباح تشـــغيلية 
تزيـــد علـــى 3 تريليونات يـــن من خلال 

الاندماج المحتمل.
وتريـــد هونـــدا البالـــغ قيمتهـــا 40 
مليار دولار، ونيســـان التي تبلغ قيمتها 
المحادثـــات  إنهـــاء  دولار،  مليـــارات   10
في شـــهر يونيو 2025 تقريبًا ثم إنشـــاء 
شـــركة قابضة بحلول أغســـطس 2026، 
وفـــي ذلك الوقت ســـيتم شـــطب أســـهم 

الشركتين.
ومن شأن الاندماج مع ميتسوبيشي 
موتـــورز أن يرفـــع مبيعـــات المجموعة 
اليابانيـــة العالمية إلى أكثر من 8 ملايين 

سيارة.

 عمــان - تواجـــه شـــركات الاتصالات 
فـــي الأردن ضغوطـــا مـــن الحكومـــة من 
أجـــل مراجعـــة تكاليف تقـــديم خدماتها 
للمســـتهلكين بهـــدف تخفيـــف الأعبـــاء 
الضغـــوط  بســـبب  عليهـــم  المســـلطة 

المعيشية.
وعـــاد قـــرار مـــن جانب واحـــد لهذه 
الشركات مؤخرا برفع رسوم الاشتراكات 
الشـــهرية إلـــى واجهـــة الجـــدل داخـــل 
والتي  والشـــعبية،  الاقتصادية  الأوساط 
كانت قد شـــهدت تدخلا حكومياً ســـابقاً 

بشأن قانونية تعديل الأسعار.
وكانـــت مصـــادر في هذه الشـــركات 
قد أكدت مســـألة مناقشـــة تعديل أسعار 
خدمـــات مـــع كل الجهات الرســـمية ذات 
العلاقـــة، وتقـــررت بناء على ذلـــك إعادة 
النظر في التعديل بعد المزيد من الدراسة، 
ولـــكل شـــركة بحســـب نمـــوذج أعمالها 

وتكاليفها التشغيلية.
وينشـــط في الســـوق المحليـــة ثلاثة 
مشـــغلين، وهم زين وأمنية وأورانج تقدم 
خدمات الاتصالات الثابتة لنحو 20.5 في 
المئة من الأســـر، بينما تبلغ نسبة انتشار 
خدمات الاتصالات المتنقلة بالنســـبة إلى 
عدد الســـكان البالـــغ عددهـــم 12 مليون 

نسمة حوالي 67.5 في المئة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي الأردني 
منيـــر ديه أن قيام شـــركات بإعادة النظر 
في تعديل أســـعار يعد مثالا على الحوار 
والشـــراكة الحقيقية بين القطاعين العام 
والخـــاص، وبمـــا يصـــب فـــي مصلحة 
المواطنـــين، ومراعـــاة أعمال الشـــركات، 
وتمكينها مـــن القيام بدورهـــا في خدمة 

الاقتصاد.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى ديه قوله إن ”الشــــراكة بين القطاعين 
العام والخاص تعد ركيزة أساســــية لبناء 
الاقتصاد القائم على التطوير والتشــــغيل 
والتنمية وخفض التكاليف وتبادل الآراء 

والخبرات بين الطرفين.“
وأوضــــح أن الحــــوار بــــين القطاعين 
يراعي ويحفظ مصالح المواطنين، ويسهم 
في تأمــــين الخدمات والســــلع والمنتجات 
بأســــعار معقولة ومناسبة تراعي متوسط 

دخل الفرد.

وشــــدد علــــى أن الحــــوار المبني على 
مصالح المستهلك بالدرجة الأولى، وتأمين 
أفضــــل الخدمات، مــــع مراعاة اســــتدامة 
التجارية  والمؤسســــات  الشــــركات  أعمال 
والخدمية والصناعية، وعدم فرض أعباء 
جديدة عليها ودعم اســــتثماراتها، يسهم 

في تحقيق النمو الاقتصادي.
وتعــــد مراجعــــة الضرائب والرســــوم 
وخفــــض التكاليف التشــــغيلية أمرا بالغ 
الأهميــــة لتشــــجيع القطــــاع الخاص على 
الاســــتثمار وتقــــديم خدمــــات ومنتجــــات 

بجودة وأسعار مناسبة.
واعتبــــر ديه أن تحقيــــق التوازن بين 
يجــــب  والمواطنــــين  القطاعــــين  مصالــــح 
أن يكــــون الهدف الأساســــي للسياســــات 

الاقتصادية.

المضافــــة  القيمــــة  متوســــط  ويبلــــغ 
الناتجة عن قطــــاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في البلد نحو 64 في المئة من 
إجمالي إنتاجه، مقارنة بنسبة 40 في المئة 
بالمتوســــط لأنشطة التصنيع و52 في المئة 
في المتوســــط لجميع الأنشطة الاقتصادية 

الأخرى.
وتتوقــــع الحكومــــة أن يرتفــــع حجم 
إيــــرادات قطاعي الاتصــــالات والبريد معا 
فــــي الأردن إلى 1.86 مليار دولار هذا العام 
بنمو قدره 8 في المئة بمقارنة ســــنوية، في 
ظل الانتشــــار المتزايد لخدمات الاتصالات 
فــــي الســــوق المحليــــة لاســــيما الإنترنت 

المتنقلة عريضة النطاق.
وحقــــق القطــــاع فــــي العــــام الماضي 
إيــــرادات بقيمة بلغت حوالــــي 1.57 مليار 
دولار، بحسب الأرقام الحكومية الرسمية.

وكانــــت هيئــــة تنظيم الاتصــــالات قد 
أبرمــــت صيــــف 2023 اتفاقيــــات لإدخــــال 
الجيل الخامس مع المشغلين الثلاثة الذين 
يعملون في الســــوق المحليــــة، حيث بدأت 
شبكة 5 جي العمل في الربع الأول من هذا 

العام.
ووصــــل حجــــم الاســــتثمار الكلي في 
القطاع إلى نحو 496.3 مليون دولار بنهاية 
العام الماضي محققا أعلى مستوياته خلال 

آخر 9 أعوام، بحسب البيانات الرسمية.
جــــاء  النمــــو  أن  الهيئــــة  وذكــــرت 
نتيجــــة ارتفــــاع اســــتثمار الشــــركات في 
معدات الشــــبكات وإنشــــاء مواقع الأبراج 
وتراخيص حقوق الاســــتخدام، ما يعكس 
التوســــع في البنية التحتية، ورفع جودة 
خدمــــات الاتصــــالات نتيجــــة الاســــتثمار 

بخدمات 5 جي.

اشرحوا لنا عملية الإنتاج

يجب بناء أي حوار على 
مصالح المستهلك 

بالدرجة الأولى

منير ديه

هناك عدم توازن بين 
فرص العمل والذين 

يدخلون السوق

إدريس الفينة

الحلول الإدارية التي تم 
اعتمادها سابقا أثبتت 

محدوديتها

عبداللطيف الجواهري

21.3
في المئة معدل البطالة في 2024 

مقارنة مع 16.2 في المئة خلال 
2024، وفق مندوبية التخطيط

لا تقلقوا سننافس ونفوز
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 الجزائــر - يمثل كتـــاب ”جدلية التلقي 
قراءة  والتأويل فـــي النقد الأدونيســـي“ 
نقدية للدكتور عيســـى عطاشـــي، تبحث 
في تعالق التراث والحداثة لدى الشـــاعر 

أدونيس.
ولعـــل أدونيـــس (واســـمه الحقيقي 
علي أحمد سعيد إسبر) قد رسخ تجربته 
بشـــكل منقطع النظير في الثقافة العربية 
المعاصرة ســـواء بصفته شـــاعرا مجددا 
ورمـــزا مـــن رمـــوز الحداثـــة، أو ناقـــدا 
جابه الرؤى المتكلســـة التي شابت النقد 
العربـــي، فكان جريئـــا في إعـــادة تمثل 
التـــراث ونقـــده، وذلـــك دون إغفـــال أهم 
مرتكزاتـــه المهمة وإشـــراقاته التي يبدو 
لتجنب  وتثمينها  استحضارها  ضروريا 
الوقـــوع في ما يقع فيـــه الكثير من دعاة 

الحداثة من معاداة للماضي.
وسعت قراءة عطاشي بحسب ما جاء 
في تقـــديم الكتاب، إلى تتبع صورة تلقي 
أدونيس للتراث الشعري العربي القديم، 
والحديـــث، وتتبع مواقـــف النقاد العرب 
من ذلك، إلى جانب مقاربة صور قراءتهم 
”الأدونيســـي“،  النقـــدي  الخطـــاب  لهذا 
ومعرفة آلياتهم المتبعـــة فيه، مع البحث 
عـــن التنظيـــم الداخلي للنـــص النقدي، 
ومحاولـــة الكشـــف عـــن العلاقـــات التي 

تحكمه.
من جهة أخرى، تتبعت القراءة مســــار 
أدونيــــس النقــــدي، مــــن أجــــل أن تتبــــين 
شــــخصيته الأدبية، من خلال ما جمعه من 
”مختارات“ شعرية عربية، تعد – كما ذهب 
إلى ذلك مؤلف الكتــــاب – مصادر إبداعية 
أصيلة، وما ترجمه من أشــــعار فرنســــية، 
وغربيــــة عموما، ســــعيا إلى استكشــــاف 

مذهبه النقدي، وذائقته الجمالية.
ويتناول عطاشـــي في كتابه، الصادر 
عن دار ومضة للنشر والتوزيع بالجزائر، 
ما أنتجـــه أدونيس بوصفه ناقدا حداثيا 
متأثـــرا بفلســـفة هايدغـــر، إلـــى جانب 
تأثـــره بالاتجاهـــات الصوفيـــة القديمة، 
الحداثيـــة،  الســـوريالية  والاتجاهـــات 
العالمية،  الثقافـــات  بمختلـــف  وتشـــبعه 
قديمهـــا وحديثهـــا، وقـــد كان الاهتمـــام 
بأفـــق توقعات القـــارئ، فـــي تعامله مع 
النص النقدي ”الأدونيســـي“، محور هذه 
القراءة، من خلال محاولة رصد صورها، 
والعوامـــل الذاتيـــة والموضوعيـــة، التي 

تحدد أفقها.
واســــتعرض الكتاب أيضا الكثير من 
المراحــــل التي ميــــزت حياة هذا الشــــاعر 
المجــــدد الذي يعــــد مــــن رواد الحداثة في 
الشعر العربي، لما خلفه وراءه من كتابات 
أدبيــــة وشــــعرية أظهرت منهجــــه الجديد 
في الشــــعر، وقدرته على توظيــــف اللغة. 
وتجلــــى ذلــــك فــــي مؤلفــــات أدونيس في 
الشــــعر: مفرد بصيغة الجمع، وأوراق في 
الريــــح، وأغاني مهيار الدمشــــقي، ووقت 
بــــين الرماد والــــورد، وتاريــــخ يتمزق في 
جســــد امــــرأة، والتحــــولات والهجرة في 
أقاليــــم النهار والليل، وأول الجســــد آخر 
البحر، وشــــهوة تتقدم فــــي خرائط المادة، 
وهي المؤلفات التــــي أهلته للحصول على 
العديد مــــن الجوائز، أبرزها: جائزة ناظم 
حكمــــت، وجائــــزة غوتة، وجائــــز الإكليل 
الذهبي للشــــعر، وجائزة فيرونيا ســــيتا 
دي فيامو روما، وجائزة نونينو للشــــعر، 
وجائــــزة جــــان مارليو لــــلآداب الأجنبية، 
وجائــــزة ليريســــي بيا، وجائــــزة المنتدى 
الثقافي اللبناني، وجائزة الشعر السوري 
اللبناني، وجائزة البحر المتوســــط للأدب 

الأجنبي.
الكثيـــر من النقـــاد والباحثين قاربوا 
منهـــج أدونيـــس، ومـــن بينهـــم الكاتب 

والناقد الســـوري خلدون الشـــمعة الذي 
يـــرى أن أدونيس يقـــرأ التاريخ الثقافي 
العربي الإســـلامي قراءة مرآوية موازية 
وعاكســـة وهو بذلك يقتـــرب من وضعية 
عالم الاجتماع الفرنســـي التي ترمي إلى 
تشييد قوانين عامة أو نظريات تعبر عن 
العلاقـــات بين مختلف وجـــوه الظاهرة. 
وتبـــين الملاحظـــة والتعامـــل مـــع هـــذه 
الوجوه مـــا إذا كانـــت الظاهرات تتصل 
أو لا تتصـــل بالنظـــرة المقترحة، أي أنها 

تحاول أن تكشف عن مدى صوابيتها.

وأحد مفاهيم سوســـيولوجيا كونت 
الأساســـية كمـــا هـــو معـــروف، مفهوم 
المراحـــل الثلاث الـــذي يســـاجل بالقول 
إن الفكـــر الإنســـاني قد مـــر تاريخيا من 
الطور اللاهوتـــي عبر الميتافيزيقا ليصل 
إلى الطور الوضعي. وبهذا المعنى ينظر 
كونت إلى الفكر اللاهوتي باعتباره خطأ 

فكريا نقضه ظهور العلم الحديث.
ولعل أشـــهر كتب أدونيـــس النقدية 
”الثابـــت والمتحول“، والفكرة المؤسســـة 
لأطروحة أدونيس عن الاتباع أو الإبداع، 
أو الثابـــت والمتحـــول، هـــي وصوله أو 
اتكاؤه علـــى أن الـــذات العربية القديمة 
تؤمن بفكـــرة النموذج الطـــارد لما عداه، 
الحالـــة  فـــي  المطلـــق  النمـــوذج  وهـــذا 
العربيـــة هو الأصل القديم الثابت المتبع، 
وأصبح المطرود والمرفوض هو كل جديد 
ومســـتحدث وطارئ، وقد وصل أدونيس 
إلى فكرته المؤسسة عبر عرض بانورامي 
للثقافة العربية في تمثلاتها السياســـية 
والدينيـــة والفلســـفية والأدبيـــة وحتى 

الثورية.
ويعيد الناقد الجزائري تفكيك أركان 
أفـــكار أدونيس لفهـــم تصوراته وتقديم 
رؤية متكاملة لمنهجه، وهو في ذلك يربط 
بين أدونيـــس الناقد والشـــاعر عكس ما 
ينتهجه بعض النقاد الآخرين في الفصل 

بين وجهي الشاعر.
يشار إلى أن الدكتور عيسى عطاشي، 
مؤلـــف الكتاب، باحـــث جزائري، حاصل 
على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة 
الجزائر، ويشـــتغل أستاذا للأدب العربي 
بجامعة عمـــار ثليجي بمحافظة الأغواط 

(جنوب الجزائر).

 تظـــل مصداقيـــة الشـــاعر مـــع ذاته 
والعالم رهنا بمواقفه الإنسانية المرتبطة 
بقضايـــا الحريـــة والسياســـة والديـــن 
ومناهضـــة  والأدب،  والفـــن  والثقافـــة 
لكل أشـــكال القمـــع والظلـــم والتزييف 
والاضطهاد والســـجن والقتل، ويســـجل 
التاريخ العربـــي والعالمي عددا لا حصر 
له من الوقائع والأحداث التي اتخذ فيها 
الشعراء مواقف إنسانية حازمة وكاشفة 
وقوية سواء كان ذلك من خلال قصائدهم 
أو  تصريحاتهـــم  أو  احتجاجاتهـــم  أو 

مقالاتهم.
وهذا ما يفعله الشاعر سمير درويش 
عن  في كتابـــه ”أفـــول العقل العربـــي – 
زواج الديكتاتوريـــة والأصولية الدينية“ 
الذي يجمع فيه مقالاته التي نشـــرها في 
مجلـــة ميريت، وتحمل مواقفـــه وأفكاره 
ورؤاه حـــول علاقـــة الديـــن بالسياســـة 
والثقافة والأدب والفن، وعلاقة السياسة 
بالخطـــاب الدينـــي، وذلـــك انطلاقـــا من 
محـــاور رئيســـية تتمثـــل فـــي: تجديـــد 
الثقافـــي  الخطـــاب  الدينـــي،  الخطـــاب 
ومشـــكلاته، نظـــرات فـــي الأدب والفن، 

الثقافة السياسية وتجلياتها.

أفكار تتغير

يقول درويـــش ”يعرف كثيـــرون من 
المقربـــين أنني بـــدأت حياتـــي الثقافية ـ 
سوى الشعر ـ بالانخراط في ’المجموعات 
نهايـــة الســـبعينات وبداية  الناصريـــة‘ 
الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، كنت 
كما كنا  أحد مجاذيـــب ’الزعيم الخالـــد‘ 
نطلق عليه، جمال عبدالناصر، ببســـاطة 
لأنني جئت من أصول فقيرة، من أســـرة 
فلاحيـــة تشـــتغل بالزراعـــة ولا تمتلـــك 
الأرض التي تزرعها، كنت أدين بتعليمي 
له، أو هكذا ظننـــت، لهذا كنت أدافع عنه 
باســـتماتة، وبالتالي كنت ضد توجهات 
أنور السادات الذي مشى ’بأستيكة‘ فوق 
إنجازات الزعيم، حيث تصالح مع ’العدو 
التاريخـــي‘ معطيا ظهره لـ‘قضية العرب 
الأولـــى‘، وســـلم أوراق اللعبـــة لأميركا 
الإمبراليـــة التـــي تمتص دم الشـــعوب، 

والتي تحاربنا كي لا نتقدم.“
ويضيف ”صحيح أن هـــذا الانحياز 
للناصرية خفت كثيرا مع تطور الأحداث 
وتنامـــي الوعي، لكن ثورة 25 يناير 2011 
أجهـــزت علـــى ما تبقـــى منـــه، فقد كنت 
أشـــاهد ما يفعله المتحكمون في المشـــهد 
لوأد ثورة نظيفـــة أرادت أن تكون مصر 
دولة مدنية ديمقراطية حديثة حقا، وقفز 
إلـــى ذهني ما كنـــت أقرأه ـ مـــن منظور 
مختلف، أعمـــى – أن هذا بالضبط ما تم 
فـــي 1952 بعد نجاح حركة الضباط، لوأد 
الحركة الليبرالية التي كانت تتنامى بعد 
ثورة 1919 وأنتجت طفرة في الفكر والفن 
والثقافـــة والسياســـة، مـــن أحمد لطفي 
الســـيد وقاسم أمين وطه حسين وتوفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ، من سعد زغلول 
ومصطفى كامل ومحمد فريد ومصطفى 
النحاس، ومـــن أم كلثـــوم وعبدالوهاب 
ومحمود مختار ومحمود ســـعيد وسيف 
وأدهـــم وانلـــي.. من ’االإســـلام وأصول 
الحكـــم‘ و‘في الشـــعر الجاهلـــي‘ و‘لماذا 
أنا ملحد‘. من أول دســـتور وأول برلمان.. 

والقائمة تطول.“
ويضيـــف ”بـــدأت الصـــورة تتضح 
أمـــام عينـــيّ بالتدريج فـ‘الحركـــة‘ التي 
أممت قناة الســـويس وأصـــدرت قوانين 
تحديـــد  وقانـــون  الاشـــتراكية  يوليـــو 
مصانـــع  وأنشـــأت  الزراعيـــة،  الملكيـــة 

الحديد والصلب والألمنيوم والفوســـفات 
والأســـمنت، هـــي نفســـها التـــي قادت 
الجيش إلـــى هزيمة ’خائبـــة‘ في اليمن، 
وإلى ’انكســـار مذل‘ في سيناء عام 1967 
وهـــي التـــي كممـــت الأفواه، وســـجنت 
المعارضين وعذبتهـــم حتى مات بعضهم 
من التعذيـــب، وهي التي قســـمت مصر 
إلى دولتين، دولة الشـــعب برئاسة جمال 
عبدالناصر، ودولة الجيش التي يديرها 
صغار الضباط بقيادة عبدالحكيم عامر. 
الحركة هي التي قادتنـــا إلى دكتاتورية 
غشـــيمة، لا تريـــد أن تســـمع إلا صـــوت 
الزعيم الملهم القائد الفرد الواحد الأحد.“
ويؤكـــد درويش أنه راض عن الأفكار 
التي أوردها في كتابه هذا بنســـبة تصل 
إلـــى 90 فـــي المئـــة، ويقول ”هي نســـبة 
عظيمة في رأيي في مناخ لا يستطيع فيه 
المثقـــف أن يقول ما يفكر فيـــه بالضبط، 
لأنـــه واقع بـــين مطرقـــة الســـلطة التي 
تحاســـبه على تدوينة على فيســـبوك أو 
تغريدة على تويتر، وســـندان الجماعات 
المسلحة التي تحاكم وتحكم وتنفذ الحكم 
بالقتل، مثلما حدث في حالة د. فرج فودة 
ونجيب محفوظ، وســـلمان رشـــدي الذي 
نفـــذ الحكم بقتلـــه بعد 33 عامـــا كاملة، 
أوجرجرة الناس للقضاء وســـجنهم كما 
حدث مع إســـلام بحيري ومحمد عبدالله 
نصر وأحمد ناجي، أو التفريق بين المرء 

وزوجه، مثل حالة نصر حامد أبوزيد.“

ويتابـــع ”بصرف النظـــر عن اتفاقي 
أو اختلافـــي مع النمـــاذج التي ذكرتها، 
فالمفـــروض أن الـــرأي يواجـــه بالرأي، 
لا بالرصاص ولا الســـكين ولا الســـجن 
الكاتـــب  ترويـــع  وليـــس  والترويـــع، 
فقـــط، بل أســـرته أيضا. وفـــوق كل ذلك 
المجتمعية،  المحاصـــرة  وبعـــده  وقبلـــه 
فمجتمعاتنـــا تحتفي بمن يقـــول لها ما 
تعرفـــه، وتتوجس مـــن أي رأي مخالف، 
وتنبذ صاحبه وتتجنبه وتتهمه بالمروق 

والزندقة.. إلخ.“

التحديث الحقيقي

بعـــد أن يســـتعرض درويش لدورات 
صعود فكرة التحديث وهبوطها، خاصة 
في دورتيها البارزتين (محمد علي ـ جمال 
عبدالناصر)، يتساءل: لماذا يفشل التنوير 
في مصر؟ ويقول ”الإجابة ببســـاطة، أن 
التحديث – التنوير؛ جاء بأوامر عليا من 
الحاكم وبإرادتـــه، ولم يأت نتيجة حراك 
مجتمعي ســـليم. فالحاكم الفـــرد في كل 

الحالات يكون قـــد تخلص من معارضي 
توجهاته بأشكال عنفية مروعة، وتحالف 
– لفترة أو طوال الوقت – مع من يســـمون 
أنفســـهم ’رجال الدين‘، في عملية تقاسم 
للسلطة بين الفريقين، بنسب يتحكم فيها 
الواقع على الأرض في كل مرحلة حســـب 
ظروفهـــا ومعطياتها، وهـــو الأمر الذي 
تكرر بصـــورة أوضح عـــام 2011 ـ 2012، 
حين رعـــى المجلس العســـكري (الحاكم 
وقتها) عملية اســـتيلاء جماعة الإخوان 

على الســـلطة فـــي انتخابات 
غير حاســـمة، أجريت أساسا 
بـــين ممثلـــين عـــن التيارين 

المتنافسين منذ عام 1800.“
ويواصل ”إذا فتحنا 

القوسين يمكن أن نقول منذ 
عصر الأسرات الفرعونية 
حدث التزاوج بين القائد 

العسكري – الإله، وبين 
كهنة المعبد. والنتيجة 

التي أخلص إليها هي أن 
التحديث – التنوير ليس 

قرارا فوقيا، ولا رغبة 
فرديـــة، لكنـــه نتيجـــة حـــراك مجتمعي 
شـــامل على المســـتويات كافة، ومشاركة 
واســـعة من جميع أطيـــاف أي مجتمع، 
دون قمـــع أو قهـــر أو إســـكات وتهجير 
ومطاردة المخالفـــين، لأن الضمانة الأهم 
لاستمرار أي طفرة تحديثية هي الحماية 
المجتمعية، التي لا تتأتى إلا بإحســـاس 
وضامـــن  فيهـــا  شـــريك  أنـــه  فـــرد  كل 
لاســـتمرارها، وهذا سيفســـر لمـــاذا بدد 
أولاد محمـــد علي وأحفاده القاعدة التي 
بناها، كما سيفســـر لمـــاذا انحرف زملاء 
جمـــال عبدالناصـــر عن الطريـــق الذي 
اختطـــه، والأهـــم: لماذا لم يقف الشـــعب 
المصري ليحمي تلـــك المنجزات إن كانت 
تصب في مصلحته بالأســـاس؟ الإجابة 
ببســـاطة لأنه لم يشارك في صنعها، ولم 
يحس أنها تصب في مصلحته بالفعل.“

ويرى درويـــش أن من أهـــم الملفات 
التـــي طالهـــا الثبـــات، وإســـقاط العقل 
في تنظيم  والمنطق، هـــو دور ”الفقيـــه“ 
والعلمي  والاقتصادي  السياسي  الواقع 
والأدبي للمجتمعات، أو ما يســـميه هنا 
”ســـلطة الفقيه“، هـــذا الـــذي يعتقد أنه 

يعرف كل شيء عن أي شيء، لأنه يحفظ 
القرآن والأحاديـــث، ويرى ـ تبعا لذلك – 
أنه الوحيد المنوط به الحكم، بنفســـه أو 
رئيســـا كما  بغيره، فلو لم يكن ”الفقيه“ 
في إيـــران مثلا، فهو شـــريك في الحكم 
كمـــا في معظم الـــدول العربية، قيم على 
النصوص والمفســـر الحصري لها، وفي 
ســـبيل تثبيت ســـلطته تلك لا يتورع عن 
اتهـــام المخالفـــين بالكفـــر والخروج عن 
المعلوم من الدين بالضـــرورة، وبازدراء 
معاشـــهم،  فـــي  ويحاربهـــم  الأديـــان، 
ويقوض أمنهم وأمن أســـرهم، ويقودهم 
إلـــى النيابة والمحاكم والســـجون، وهو 
يعلـــم أن تفســـيره ليس ســـوى صورة 
واحدة من مئات التفســـيرات، وأن رأيه 

ليس ســـوى رأي يعمل بغيره مســـلمون 
آخرون في بقاع أخرى مجاورة.

ويتابـــع أن ”ســـلطة الفقيـــه التـــي 
يحصل عليها من ســـلطة الفقه تتســـبب 
فـــي الكثير من الحالات فـــي الوقوع في 
تناقضـــات فجة“، مضيفـــا ”أظن أنه آن 
أوان رجوع الفقهاء إلى أعمدة المساجد، 
وأن يتركوا مسائل السياسة والاقتصاد 
والاجتمـــاع والثقافـــة والطـــب والعلوم 
لأهلها الذين يعرفونها، فلو افترضنا أن 
’الكتاب‘ يحوي كل شيء، 
فإنه جاء عاما، وهم لا 
يفعلون سوى نقل التراث 
بعيوبه وأخطائه العلمية 
والمنهجية، فيساهمون 
في تخريج أجيال لديها 
مشكلات عميقة في التعلم، 
فضلا عن التثقيف، لهذا 
كله فإن أي تطوير للخطاب 
الثقافي لا بد أن يبدأ 
بتطوير أو تعديل أو تنقية ـ 
أو أي مصطلح آخر – 
توجد  فلا  الدينـــي،  الخطاب 
أمـــة تقدس ماضيها وتدعـــو إلى عودته 
وعدم الخروج عنه كمـــا نفعل نحن، ولا 
نعتبر بتأخرنـــا وتقدمهم، بل نبحث عن 
أسباب عجيبة لهذا التأخر، هي نفسها ـ 
الأسباب هذه – تعد سببا إضافيا، أو قل 

سببا جوهريا للتخلف.“
ويشـــير درويـــش إلـــى أن النقد في 
الفكر الإسلامي فقير بالقياس إلى مفهوم 
النقد بشـــكله الواسع والحر، وهذا ـ في 
ظنه – آفة لا بد للمســـلمين أن يتخلصوا 
منها بفتح آفاق التأويل، لأن الخوف من 
النقاش وإعمـــال العقل يمنع المجتهدين 
المســـلمين من الجهـــر بما يفكـــرون فيه 
خوفا على حرياتهم وأرزاقهم وحيواتهم 
نفســـها، والنتيجة أننا مســـجونون في 
حيـــز ضيـــق مـــن التفكيـــر لا يصمد إن 
وضع على محك الدراســـة، وهو يتحدث 
هنـــا عن اجتهادات الأولـــين التي تدخل 
فـــي باب الاجتهـــاد البشـــري، فلا يعقل 
أن نغلق بـــاب الاجتهاد منـــذ ألف عام، 
ونكفـــر المجتهديـــن، ونقـــرر بإصرار أن 
نعيـــش على إنتاج بشـــر ماتوا منذ ألف 
عام تغيرت خلالها الحياة مئات المرات، 
وأصبح ما يتحدثون عنه في الكتب غير 
موجـــود في الواقع، ونظـــرة واحدة في 
مباحـــث مثل الجهاد والنـــكاح وإرضاع 
الكبير وبيع وشـــراء الرقيـــق والغنائم 

توضح ذلك بجلاء.
ويقول ”التحديث ليس افتتاح مسرح 
هنا أو سينما هناك، وإنما عملية معقدة 
يعاد فيها النظر إلى المناهج التعليمية، 
وعلاقـــة الدولة بالدين والمشـــتغلين به، 
وسن قوانين مدنية على أسس المواطنة، 
ومراعـــاة الاختلافـــات الطبيعيـــة بـــين 
النـــاس وأفكارهـــم واعتقاداتهم، وأن لا 
يجرم صاحب الفكر على أفكاره مادام لم 
يروع الناس أو يجبرهم على أن يعتنقوا 

ما لا يودون اعتناقه.“
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السنة 47 العدد 13351 كتب
ناقد جزائري يفكك

المنهج {الأدونيسي}  

في قراءة التراث العربي

أدونيس تجربة راسخة في تاريخ الحداثة العربية

{أفول العقل العربي} 

يبحث في أسباب فشل التحديث

آن أوان رجوع {الفقهاء} إلى أعمدة المساجد

سمير درويش: التحديث والتنوير ليسا قرارا فوقيا 

إنهما حراك مجتمعي شامل
وقف أغلب ”الفقهاء“ و“رجال الدين“ 
والحركات الدينية في العالم العربي 
ضد كل محاولات التحديث، بطريقة 
أو بأخرى، وكانت لتحالفاتهم على 
مر العقــــــود والقرون مع الســــــلطة 
الحاكمــــــة نتائج ســــــلبية كثيرة، لذا 
ــــــة تغيير وتجديد لا  فــــــإن أي محاول
ــــــد أن تمر من نقد هــــــذا التحالف  ب
بجرأة، وهذا ما تصدى له الشاعر 

المصري سمير درويش.  

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يستعرض الكثير 

من المراحل التي ميزت 

حياة الشاعر المجدد 

الذي يعد من رواد الحداثة 

في الشعر العربي

من أسباب الثبات وإسقاط 

العقل والمنطق هو دور 

{الفقيه} في تنظيم الواقع 

السياسي والاقتصادي 

والعلمي والأدبي



 الباحــة (الســعودية) - أطلق النادي 
الأدبـــي بمنطقة الباحة الأحـــد فعاليات 
الملتقى الأول للأدب الســـاخر، بمشاركة 
45 أديبًـــا و27 بحثًا وورقـــة عمل، وذلك 

بمقر النادي في مدينة الباحة.
ويشـــهد الملتقى مشـــاركة كوكبة من 
النقاد والأدباء والباحثين الذين يقدمون 
نمـــاذج من الكتابة الســـاخرة في أعمال 
غـــازي القصيبـــي ومشـــعل الســـديري 
ومحمـــود الســـعدني وحســـن الســـبع 
وأحمـــد قنديل وخلـــف الحربي ومحمد 
وحمزة  الســـحيمي  ومحمـــد  الرطيـــان 

شحاتة.

وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد 
الزهراني أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام 
تلقى ما يزيد على 70 موضوعًا للمشــــاركة 
فيه وتم ترشيح 27 بحثًا وورقة عمل لتقدم 
على امتداد الملتقى، وقد قامت باختيارها 
لجنة مشــــورة تضــــم فــــي عضويتها كلا 
من الدكتور عبداللــــه الحيدري، والدكتور 
ماهــــر الرحيلي، والقاص الأســــتاذ محمد 
الراشــــدي، ورســــام الكاريكاتير الأســــتاذ 

أيمن يعن الله الغامدي.
وأشـــار إلى أن الملتقى شـــهد عددا من 
الجلســـات في يومـــه الأول والتي تناولت 
المفهوم، والدلالات، والمصادر، والاتجاهات 

الموضوعية للأدب الساخر في السعودية، 
الســـاخر  لـــلأدب  الفنيـــة  والخصائـــص 
فـــي الأدب المحلـــي، ومســـتويات التأثـــر 
والتأثيـــر بين تجـــارب الكتابة الســـاخرة 
محليًـــا ونظيراتهـــا العربيـــة، وحضـــور 
الأدب الساخر في الصحافة المحلية قديمًا 
وحديثًـــا، وأثر القوالـــب التقنية الحديثة 
ومواقع التواصل في نشوء أشكال جديدة 
مـــن الأدب الســـاخر محليًا، وســـيميائية 
الصورة الصامتة في الكاريكاتير الساخر 

محليًا.
ووصف الزهراني الأدب الساخر بأنه 
 ضحــــكٌ كالبكاء، موضحاً أن ”الســــاخرين 

يدركــــون الــــذي يكتبــــون، وأنهــــم أمــــام 
ضمائرهم جــــادون، ويعون الذي يفعلون، 
ولمن يرســــلون، ومتى يرسلون، ويكشفون 
لنا بســــهام ابتســــاماتهم جــــلّ أخطائنا، 
ويظهــــرون ببيتٍ مــــن الشــــعر، أو  نصف 
ســــطرٍ من الســــرد، أو مشــــهدٍ عابــــرٍ، أو 
على رســــمةٍ جلّ أوجاعنا دون فرضٍ وهم 
يضحكــــون، وعدّهم مخلصــــين لا يبالون 
باللــــوم من جاهــــلٍ لا يعي كُنــــهَ إبداعهم، 
وإلــــى الخلــــف لا ينظــــرون، ولا يعبأون، 
بمن يحرســــون النيــــات بخبثٍ، ويمضون 
فــــي درب إخلاصهــــم يوقظــــون العقــــول 
بأجــــراس إبداعهم خلف سَــــجْفِ الجنون، 
لأنهم يعشــــقون بوعي المحبــــين أوطانهم، 
الســــعادة  دروب  يرســــمون  ولأحبابهــــم 
والارتقــــاء ولا يفتــــرون.. ويغيبــــون عــــن 
أعين الخلق حينــــاً.. ولكنهم في دواخلهم 

يحضرون.“
وأشـــار رئيس النادي الأدبي بمنطقة 
الباحـــة إلـــى أن النـــادي خصـــص ضمن 
فعاليات الملتقى جلسة شهادات للمبدعين 
في مجال الأدب الســـاخر وهمـــا الكاتبان 
محمد الراشدي وعلي الرباعي، وأعدّ فيلماً 

مرئياً عن رسوم الكاريكاتير الساخرة.
ولفـــت الزهراني إلى تدشـــين النادي 
أربعـــة كتـــب تمـــت طباعتهـــا خصيصـــاً 
الأدبـــاء  ”معجـــم  وهـــي:  للملتقـــى، 
الســـعوديين“ للدكتورين عبدالله الحيدري 
وماهـــر الرحيلـــي، و“ســـامحونا (مقالات 
للشاعرة خديجة  سعد الثوعي الساخرة)“ 
السيد، و“الســـخرية في أدب علي العمير“ 
للدكتور مرعي الوادعي، و“الســـخرية في 
للباحثة أســـماء  روايات غازي القصيبي“ 

محمد صالح.

وتتماشـــى فلســـفة الملتقـــى مـــع ما 
تؤكـــده الدراســـات الحديثة مـــن أهمية 
الســـخرية في تحقيق المزيد من الرفاهية 
العامة. فالسخرية ليست مفهوما مجردا 
بل له أســـاليبه التي تســـعى إلى ترسيخ 
الهدف الأساسي من السخرية مثل النقد 
والهـــروب من الواقع، ولا ســـخرية لأجل 

السخرية فحسب.

ويعيـــد الملتقـــى الأدب الســـاخر إلى 
بيئتـــه العربيـــة التي ترعـــرع فيها، وقد 
امتاز فيه العرب بشـــكل كبير، وكما ترى 
الدكتـــورة ناديـــة هنـــاي فإن الســـخرية 
فـــن قديم عرفته أغلـــب الأمم، وعربيا بدأ 
توظيفهـــا فـــي الحكاية أو فـــن الخبر ثم 
توضحت مع كتابة المقامة كنوع ســـردي 
فيه الســـخرية تقليد من مجموعة تقاليد 

ســـردية خاصـــة. وليس مهمـــا إن كانت 
الســـخرية تنطوي على مفارقة أو لا؛ لأن 
وظيفة السخرية ليست تحصيل المفارقة 
أو اســـتعمال المجاز والترميز والدرامية، 
بل الســـخرية هي هـــذه كلها، جامعة بين 
الشـــيء وضده أيا كان هذا الشيء عاقلا 

أم غير عاقل، حيا أم جامدا.
وبذلك ليســـت الســـخرية فنا دخيلا 
علـــى الثقافـــة العربية، من هـــذا المنطلق 
ارتأى القائمون على الملتقى تقديم العديد 
من التجارب العربية الحديثة والمعاصرة 
التي تركت إرثا أدبيا هاما في هذا النوع 
الأدبـــي، الـــذي تحفل به المدونـــة الأدبية 

السعودية أيضا.
ويكشـــف الملتقـــى عن مخـــزون هام 
من الأدب الســـاخر في الســـعودية، وعن 
كتاب كتبوا السخرية ولكنها بقيت جزءا 
مخفيـــا مـــن تجاربهم على غـــرار الكاتب 
والشـــاعر الســـعودي غـــازي القصيبـــي 
الـــذي يكشـــف الناقـــد مشـــعل الحارثي 
أنـــه ”رجـــل مثيـــر ومختلف وهـــو أحد 
الكتاب الســـاخرين الذين يكتبون الجملة 
الساخرة البسيطة الشكل الكثيفة المعنى 
والمدلـــول التي تحمـــل الابتســـامة المرة 
والضحكـــة الموجعة، وهو لـــم يتخذ من 
الأدب الساخر منهجاً وموضوعاً رئيسيا 
لمادته ولم يكن هدفه الأول والأخير تسلية 
الناس وإضحاكهـــم أو التهكم بهم وإنما 
كان ينـــزع إلـــى هذا الأســـلوب من الأدب 
بطريقـــة تلقائية وكنزعة فنية أصيلة غير 
مصطنعة لمواجهة الواقع ونقده وكشـــف 
التناقضات والســـلبيات ومواطن الخلل 
وصـــولاً إلى خلـــق وعي جمعـــي مقبول 

لتقويم المعوج وتصحيح المسار.“

 تأتي رواية ”ســـمك ميت يتنفس قشور 
الليمـــون“ للروائي الســـوري خالد خليفة 
كعمـــل أدبـــي يعكـــس تعقيـــدات النفـــس 
البشـــرية وصراعاتها الداخلية، من خلال 
سرد يلامس جوهر الحياة الإنسانية بكل 

تناقضاتها.
 إذا كان الأدب العربي المعاصر يعكس 
فـــي الكثير من الأحيان الحروب النفســـية 
والاجتماعيـــة التـــي يخوضهـــا الفرد في 
مواجهـــة واقعه، فإن هـــذه الرواية تذهب 
إلـــى ما هـــو أبعد مـــن ذلـــك، لتغوص في 
عالم الذات الممزقـــة، مُظهِرةً تأثير الهزائم 

العاطفية والنفسية على الكائن البشري.

تساؤلات وجودية

عند الحديـــث عن بطـــل الرواية أنس 
نجد أنفسنا أمام إنسان عالق بين فشلين: 
الأول هو فشـــل الحب، والثاني هو فشـــل 
الهروب من هذا الفشل. في تتبع شخصية 

أنس يظهر أن العذاب الذي يعيشـــه ليس 
نتيجة فشـــل علاقـــة عاطفية فحســـب، بل 
هـــو نتيجة انهيـــار داخلي عميـــق، حيث 
يرســـخ النص في أذهاننا أن هزيمة الذات 
تكون أشد وقعًا من الهزيمة في العلاقات. 
البطـــل، الـــذي يعيش وحيدًا في دمشـــق، 
يعكس حالـــة من الاغتـــراب الداخلي. هو 
لا يبحث عن منقذ، ولا يســـعى للشفاء، بل 
يظل غارقًا في استســـلام تـــام للتراجيديا 
التي صنعها بنفســـه، حين قبل أن يعيش 

كطيفٍ معلق في ذاكرة امرأة لا تعود.
أما بالنســـبة إلى المكان فـــي الرواية، 
فيلعـــب دورًا محوريًـــا في تحديـــد أبعاد 
الصـــراع الداخلـــي لشـــخصيات الرواية. 
اللاذقية، المدينة الساحلية الهادئة، ليست 
مجرد مكان جغرافي، بـــل هي رمز للمكان 
الذي يُفتـــرض أن يكون مـــلاذًا للعلاج أو 
الهـــروب من مآســـي الداخل. لكـــن خليفة 
يجعل منهـــا مكانًا مزدوج المعنـــى، مليئًا 
بالآلام الخفية أكثر من كونه ملاذًا للشفاء. 
تتسرب هذه الحالة الرمزية عبر العبارات 
الشـــعرية التـــي يصـــف بها المـــكان، مثل 
و“نسمات البحر  ”الرطوبة التي تنسحب“ 
المحملة برائحة الملـــح وأغصان الليمون“. 
هذه المشـــاهد الطبيعية الجميلـــة تقابلها 
روح الشـــخصيات المكســـورة، فلا أمل في 
الشـــفاء رغم كثافة الأجـــواء المريحة التي 
توفرهـــا المدينة. يصبح المـــكان هنا مكملاً 
للمأســـاة النفســـية، حيـــث تبقـــى الروح 
حبيســـة في صندوق مـــن ذكريات الماضي 

العاطفية.
الأنثويـــة  الشـــخصية  ماريـــان،  أمـــا 
في الروايـــة، فهي تمثل نوعًـــا من العنف 
العاطفـــي، الـــذي لا يتجســـد فـــي الأفعال 
الماديـــة، بل فـــي الكلمات والأفعـــال التي 
تُبدي مشـــاعر الجفاء والخيانـــة. يتبادل 
أنس وماريان الأحاســـيس التي لا تكتمل، 
فالحب بينهما يتحول إلى معركة مستمرة، 
حيـــث تحـــدث الفجـــوات بـــين الكلمـــات 
والأفعال، ليجد كل منهما نفســـه عالقًا في 
دائرة مفرغة من الأحاسيس المتناقضة. في 
هذه الأجـــواء يصبح الحـــب ليس نقيضًا 
للبغضـــاء فحســـب، بل يحمل فـــي طياته 
دلالات من القســـوة والانكســـار، ما يؤدي 
إلى تفكيك العلاقة وتحطيمها من الداخل.

بعيدًا عن مسألة الحب والخيانة، تطرح 
”ســـمك ميت يتنفس قشور الليمون“ قضية 

أعمـــق تتعلق بالوجود نفســـه، وبالخيبة 
الناتجـــة عن التجـــارب الحياتيـــة. تُطرح 
فـــي النص تســـاؤلات وجوديـــة، مثل: هل 

نحن مجبـــرون على العيش في عالم مليء 
بالخيبات والفشـــل؟ الخطابات الفلســـفية 
التي تطرأ على لســـان الشخصيات تحمل 
طابـــع العدميـــة الوجودية، ما يشـــير إلى 
الغمـــوض العميـــق الـــذي يكتنـــف معنى 
الحيـــاة في ظـــل معاناة مســـتمرة. عندما 
يســـأل أنس ”لماذا ندمـــي قلوبنا ونرميها 
في الطرق الوعرة لتدوســـها البغال؟“ فهو 
لا يســـتفهم عن معنى حياتـــه فقط، بل عن 
مصير الإنســـان بشـــكل عام. هذه الأسئلة 
الوجودية تظل بلا إجابة، ما يترك الإنسان 
عالقًا في دورة لا تنتهي من الألم والفراغ.

أما الهروب فيشـــكل جزءًا لا يتجزأ من 
الصورة النفســـية التي يرسمها خليفة في 
الروايـــة. هروب أنس من الماضي، وهروب 
آخـــر عبر الارتباط بماريـــان، وفي كل مرة 
يكتشف أنه لا فائدة من الهروب. فالماضي 
يظل حاضرًا أمامه كظلٍ ثقيل، لا يســـتطيع 

الفكاك منه.
يقدم خليفة هنا بطلاً مسلوب الإرادة، 
لا يملك القدرة علـــى التخلص من ماضيه، 
بل يســـير فـــي طريـــقٍ لا نهاية لـــه، فاقدًا 

القدرة على التغيير.
إذا كانـــت الرواية تفســـر فكرة الحب 
بشـــكل عميـــق، فإنها تبـــرز أيضًـــا فكرة 
المـــوت، ليـــس المـــوت الحرفي، بـــل الموت 
المعنـــوي الناتج عن خيبات الأمل. ”ســـمك 
هي استعارة  ميت يتنفس قشور الليمون“ 
مكثفة لواقع نعيشـــه جميعًا، عندما نغرق 
فـــي ماضينا ونحاول التنفس في الحاضر 

الميت. هذا التناقض بين الموت والحياة في 
النص يمثل النزاع المســـتمر بين الإنسان 

وأحلامه المنكسرة.

الهروب والشفاء

اســـتطاع خالد خليفـــة أن يخلق نصًا 
يتأرجح بين الحـــب والخيبة، بين العدمية 
والتطلـــع، بين الرغبة في الشـــفاء والموت 
الروحي. هو نص ملـــيء بالصور الرمزية 
والمعاني العميقة، ويتحدى القارئ للتفكير 

في معنى الحياة وحقيقة الحب والفشل.
الرواية ليســـت مجرد ســـرد لقصص 
خيبـــة أمل عاطفية، بل هي تأمل في وجود 
الإنســـان داخل هذا العالـــم. يظل أنس في 
النهايـــة نموذجًا للبشـــرية التـــي لا تزال 
تبحث عن مخرج من دائرة الألم، ولو كانت 

فوهة هذه الدائرة غير مرئية.
أمـــا الفكـــرة السياســـية التـــي يمكن 
اســـتخلاصها مـــن ”ســـمك ميـــت يتنفس 
قشـــور الليمون“، فتكمن في تناول الرواية 
للشـــخصيات  الداخلي  النفســـي  للصراع 
كمرآة لصراع أوســـع بين الفرد والمجتمع، 
وبين الأفراد وقيمهم وهوياتهم في ســـياق 
اجتماعـــي متغير. فالصـــراع الذي يعانيه 
الأبطـــال ليـــس صراعًا مع أنفســـهم ومع 
العلاقات العاطفية فحســـب، بل هو أيضًا 
صـــراع ضد قيود المجتمـــع وأعرافه، التي 
تفـــرض معاييـــر لتحديـــد قيمة الإنســـان 

وكيفية عيشه.

تقدم الرواية صـــورة لواقع اجتماعي 
يفـــرض ضغوطًـــا علـــى الأفـــراد لتلبيـــة 
توقعات المجتمع وأســـرهم، حيث يتصارع 
الأبطال بـــين رغباتهم الداخلية في الحرية 
الاجتماعية  التوقعـــات  وبـــين  والانعتاق، 
التـــي تفرض عليهـــم التكيف مـــع معايير 
معينـــة في الحـــب والعلاقات الإنســـانية 
وحتى في كيفية مواجهة الفشل العاطفي. 
هذا الصراع يبرز الواقع الذي يعيشه الفرد 
المعاصر في مجتمعات مشبعة بالتوقعات، 
حيث لا يُترك للفرد ســـوى مساحة ضئيلة 

للتعبير عن ذاته أو الاختيار بحرية.
تظهـــر الرمزية المرتبطـــة بالمكان، مثل 
”اللاذقية“ و“الخريـــف“، حالة من العدمية 
التـــي تســـيطر علـــى الشـــخصيات. هذه 
العدميـــة لا تتعلـــق بالوجود الشـــخصي 
فقط، بل تعكـــس أيضًا حالة المجتمع ككل، 
حيث تغيب المعاني الحقيقية وراء الأفعال 
والعلاقات. الشـــخصيات تجد نفسها في 
دوامة من الروتين والفراغ العاطفي، وهو 
ما يعكس الفراغ القيمي في المجتمع الذي 
لا يقـــدم بدائل حقيقيـــة أو فرصًا للتغيير. 
يمكـــن ربط ذلك بالنقـــد الاجتماعي للحالة 
السياســـية والاقتصادية التي تســـهم في 

خلق هذه العدمية.
أما وصـــف التغيـــرات التـــي تصيب 
الأماكن، مثـــل ردم الشـــاطئ، فيعتبر رمزًا 
للتغيـــرات الاجتماعية والسياســـية التي 
تؤثر في الذاكرة الجمعيـــة للأفراد. مثلما 
تم ردم الشـــاطئ، هنـــاك شـــعور بمحاولة 

محـــو الماضـــي وطمـــس الذكريـــات التي 
كانـــت تمثل جـــزءًا من الهويـــة الجماعية 
لصالح تغيرات لا يمكـــن الوقوف أمامها. 
هذه التغيرات قد تكون اســـتعارة للتاريخ 
السياسي المتقلب، حيث يتم تجريد الأفراد 
من مســـاحات الذاكرة والتاريخ الشخصي 
في ظل تحولات قســـرية تفرضهـــا القوى 

السياسية.
كمـــا تمثل العائلة قوة قاهرة في حياة 
الأفـــراد، حيث يفـــرض الأب توقعات على 
ابنته في اختياراتها، سواء في الزواج أو 
المستقبل العاطفي. هذا يمكن أن يُنظر إليه 
كنقد للأنظمة الاجتماعية والسياسية التي 
تمارس الهيمنة عبـــر العائلة أو المجتمع، 
وهو مـــا يقيد حريـــة التفكيـــر والاختيار 
الشـــخصي. فالفتاة التي تشـــتهي الحرية 
والحب الحقيقي تجد نفسها محاصرة بين 

التقاليد والضغوط الاجتماعية.
فـــي النهايـــة، الهـــروب والهجـــر في 
الروايـــة لا يمثلان مجـــرد أحداث عاطفية، 
بـــل أيضًـــا طرقًـــا للهـــروب مـــن الواقـــع 
الاجتماعي الضاغـــط. الهروب في الرواية 
ليس انفصالاً عن الشخص الآخر فحسب، 
بل هو هروب من المجتمع وقيوده. الكاتب 
يعكس ببراعة أن الهروب لا يحقق الشفاء 
ولا يمنـــح الأفـــراد الســـلام الداخلي. هذا 
الهروب المتكـــرر من الذات والواقع يعكس 
فشـــل الأنظمة السياسية والاجتماعية في 
توفير مســـاحة حقيقية للنمو الشـــخصي 

والتعبير الحر.

أدب
الثلاثاء 2024/12/24 

13السنة 47 العدد 13351
خالد خليفة يجيب بطريقته عن سؤال: هل يشفينا الهروب؟

{سمك ميت يتنفس قشور الليمون}.. رواية تعكس تعقيدات النفس البشرية

”سمك ميت يتنفس قشور الليمون“ للكاتب السوري خالد خليفة (1964 – 2023)، 
هي الرواية الأخيرة التي كتبها خليفة قبل وفاته، لتصدر بعد غيابه بعام. رواية 
ــــــد فيها محاكمة الواقع والنبش في أعماق الذوات. يصحبنا معه في رحلة  يعي
ــــــه الهارب، ويكشــــــف لنا جدوى فعــــــل الهروب، كل ذلك بأســــــلوبه الأدبي  بطل

المدروس وشخصياته المبنية وأمكنته الرمزية، وأسئلته الجارفة.

غوص في عالم الذات الممزقة (عمل للفنان رافي السركي)

الملتقى تشارك فيه 

كوكبة من النقاد والأدباء 

والباحثين الذين يقدمون 

نماذج من الكتابة الساخرة 

ويدرسون أهم مقوماتها

ف( ش ق

ضحى عبدالرؤوف المل

المدروس وشخصيا

ضحى
كاتبة لبنانية

نقاد سعوديون يقدمون ٢٧ مداخلة في الملتقى الأول للأدب الساخر

غازي القصيبي له وجه آخر في الأدب الساخر

{سمك ميت يتنفس قشور 

الليمون} استعارة مكثفة 

لواقع نعيشه عندما نغرق 

في ماضينا ونحاول التنفس 

في الحاضر الميت

لأ ف آ ق



  مســقط - ”للخـــط العربي هندســـة 
أبعـــد من مجـــرد النقاط علـــى الحروف 
فـــي حقيقتهـــا، فهي تعتمد علـــى إظهار 
النســـبة الذهبية في كل حـــرف وإظهار 
هذه النســـبة في تناسب أطوال الحروف 
مـــع بعضهـــا البعـــض،“ بهـــذه العبارة 
يصف الخطاط العُماني أحمد بن خلفان 
الرواحي علاقته بالخط العربي وماهيته 

وخصوصيته.

لا إبداع دون شغف

يعـــود الفنـــان إلـــى بدايـــة اهتمامه 
بالخـــط العربـــي فيقـــول ”بـــدأت بصقل 
موهبتـــي عندمـــا التحقـــت بالجمعيـــة 
العُمانيـــة للفنـــون التشـــكيلية فـــي عام 
2014 وتتلمـــذت على يد معلمي ســـلطان 
الراشـــدي، البداية تمحـــورت حول تعلم 
خطـــي الرقعة والديواني الكلاســـيكيين 
اللذين يعتبـــران مفتاح تعلـــم الخطوط 
الســـتة الأساسية وقد اعتمد في تعليمنا 
حينهـــا على نهـــج المدرســـة العُثمانية 
للخطـــاط محمد عزت، ومـــع تقدم الوقت 
تطـــورت في عدة خطوط أخرى منها خط 
وقواعد خط النســـخ مع الخطاط جاسر 
الشـــمري من دولة الكويـــت، وقد خضت 
العديد مـــن حلقات العمل مـــن أجل ذلك 
لاحقـــا، مـــع الالتقـــاء والتعلم مـــن كبار 
الخطاطين المعاصرين في سلطنة عُمان، 

وعدة دول عربية.“

وحول شـــغف التجربة والسفر نحو 
الإبداع في حيثيات الخـــط العربي، وما 
حققه من نتائج نوعية على أرض الواقع 
يقـــول ”دون الشـــغف لا أعتقـــد أن هناك 
إبداعًا في أي مجال يود المبدع المبتكر 
الوصول إليـــه، وأؤكد على أن الشـــغف 
الفني والأدبي دفعني إلى تعلم فن الخط 

العربي الأصيل.“
ويتحـــدث الفنان العماني عن تتبعه 
أثـــر الخط العربـــي وتطـــوره، وقيمته 
بيـــن الحداثـــة والعراقة فـــي مخيلته، 
موضحـــا أن ”الخط العربـــي له تاريخ 
قديم جـــدا وما جاء في بداية الإســـلام 
هو امتـــداد لوجود الخـــط العربي عند 
العرب بشـــكل خاص والمسلمين بشكل 
عـــام، أما بالنســـبة إلـــى الحداثة فهي 
إحـــداث تغيـــر في شـــيء ما مـــن أجل 
بقـــاء أصله، وإن إخـــراج الخط العربي 
من قواعده بشـــكل يجعله شيئًا جديدًا 
بغـــرض إظهـــار جماليتـــه أو مواكبـــة 
العصـــر الحديث ما هـــو إلا هروب من 
الاســـتطاعة، وعلى الخطاط التمكن من 
أدواته لرســـم الخطوط العربية كما هي 
من حيث القواعد والمقاسات والهندسة 
للحرف العربي، لذلك نجد أن الكثير من 
المعالم في عصرنا الحديث اُستُخْدِمَت 
فيها خطوط كلاســـيكية مثل خط الثلث 
مع تغيير بسيط ليتناسب مع الجمالية 
مـــن جهـــة عصريـــة، وهذا مـــا يجعلنا 
محافظيـــن على عراقة الحـــرف العربي 

مع وجود الحداثة في هذا الفن.“
أما عن الهندســـة الروحانية والآلة 
الجســـمانية للخط العربـــي وما يمكن 
أن تحققـــه تلـــك الهندســـة مـــن إبداع 
ودهشـــة بصرية يوضح الرواحي ”مما 
لا شـــك فيه أن الخط العربي هو هندسة 
روحانيـــة ظهرت بآلة جســـمانية وهي 
تصف عمـــق هذا الفن، كونـــه ينبع من 
روحانية الخطاط واستشعاره لرسم كل 
حرف من الحروف مع وجود الهندســـة 
الخطيـــة واســـتخدام النقـــاط لقيـــاس 
أبعد الحـــروف ثم الكلمات ثم النص ثم 
اللوحة الفنية، وللخط هندسة أبعد من 
مجرد نقاط على الحروف في حقيقتها، 
فهي تعتمد على إظهار النسبة الذهبية 
فـــي كل حرف وإظهار هذه النســـبة في 
تناســـب أطـــوال الحروف مـــع بعضها 

البعض، وعلى ســـبيل المثال لا الحصر 
نجـــد أن حرف الجيم له طول يتناســـب 
مع طول حرف الألـــف وهذه الأبعاد في 
حقيقتها تمثل هذه الهندســـة في الخط 

العربي.“
ولأن الخـــط العربي يظهر اليوم في 
عدد من الأشكال الفنية كالزخرفة والفن 
التشكيلي والجداريات، يشير الرواحي 
إلـــى الأقـــرب إليـــه مـــن هذه الأشـــكال 
واصفـــا ما حققه الخطـــاط العُماني من 
ابتكار وتجارب وتطور على المســـتوى 
المحلي والدولي في هذا الشـــأن فيقول 
”كثيرة هي الاستخدامات التي يشهدها 
الخـــط العربي فـــي واقعنـــا المعيش، 
وتتجلـــى صوره في ســـياقات شـــتى، 
ومن استخداماته التشكيلات الحروفية 
الداخلـــي  والديكـــور  والجداريـــات 
والخارجـــي وحتى نحـــت المنحوتات 
الفنيـــة، كل هذه الاســـتخدامات تعكس 
حياة الإنســـان المعاصـــر وتوجه الفن 

بشكل عام.“
ويرى الخطـــاط العماني أنه ”خلال 
العقود الماضيـــة كان الخط يظهر على 
أشـــكال فنية مختلفة بمـــا فيها اللوحة 
المنزلية، وزخرفـــة المتاحف والعمارة 
الإســـلامية، لكـــن تغيّر الاســـتخدامات 
فـــي كل فترة من الفتـــرات لا ينقص من 
شـــأن الخط بل يزيد قيمته، ونحن نرى 
اســـتخدام الخـــط العربي فـــي الهدايا 
التذكارية والمخطوطات الرســـمية على 
المســـتوى المحلـــي وعلى مســـتويات 
العلامـــات  ننســـى  ولا  جـــدا،  عاليـــة 
التجاريـــة وهـــذا مؤشـــر مهـــم علـــى 
النهـــوض بثقافة الخـــط العربي حول 
العالم، كما نرى العديـــد من المعارض 
الثقافية والفنية تتســـم بطابع الحرف 
العربي وهو ما يجعل الخط يمثل هوية 

من هويات الدول العربية والمسلمة.“
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتكنولوجيـــا، 
وأثـــر التســـارع التقني علـــى فن الخط 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  والأدوار  العربـــي، 
البرامج الحاســـوبية والأدوات الرقمية 
فـــي تصميم الخطـــوط العربيـــة يعلق 
التكنولوجيا  بيـــن  ”الخـــط  الرواحـــي 
والأدوات الكلاســـيكية هـــو في ســـياق 
ا  ا وشـــموليًّ جعل الخـــط العربي عالميًّ
في الاســـتخدام، فالتكنولوجيا وأخص 
بالذكـــر برامج التصميم قد تختصر من 
الوقت الكثير الـــذي كان يبذله الخطاط 
في نسخ اللوحات أو تصميم اللوحات 
بالكتابة المتشابكة أو حتى في تصميم 
لوحـــات أو علامـــات تجارية بأشـــكال 
مختلفة وهي تقنيات مساعدة للخطاط، 
ولكن كل هذا لا يغني عن تعلم أساسيات 
الخـــط العربـــي فيبقى أصـــل الحروف 

وأبعادها وكل ما يتعلق بقواعدها أمرا 
ثابتا، وهذه التكنولوجيا ســـتجعل من 

الأمر أكثر سرعة وذا جودة عالية.“

للخط هوية ثابتة

في مـــا يتعلق بحفـــاظ الخط العربي 
علـــى هُويتـــه وجمالـــه في ظـــل طغيان 
المحتـــوى الرقمـــي، ومـــا إذا كان هناك 
تأثير حقيقي من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى انتشـــار وتطوير هذا 
الخـــط؟ يوضح الرواحي أن ”هوية الخط 
العربي ثابتة ولا أتصور أنه يمكن تغطية 
جمالـــه في ظل وجود محتـــوى وخطوط 
رقميـــة، وكل تلـــك الخطوط التـــي تظهر 
علـــى هيئة خطوط رقميـــة حديثة لا تؤثر 
علـــى صورة الخطـــوط العربية ما لم يتم 
استخدامها في غير سياقها، وعلى سبيل 

المثـــال ما نراه في المســـابقات الخطية 
علـــى جميـــع المســـتويات وحتـــى على 
مســـتوى التشـــكيلات الحروفية لا يمكن 
ا من الخطوط الرقمية ولا  أن نشـــهد له أيًّ
حتى في الاستخدامات الرسمية وهذا ما 
يعكس ثبات جمالية الحرف العربي. أما 
بالنســـبة إلى انتشـــار الخط العربي من 
خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي أو 
حتى عن طريق الدروس الإلكترونية فهو 
يؤثر تأثيـــرًا إيجابيًا كبيـــرًا على تعليم 
الخط العربي وانتشـــاره، فقـــد كان عدد 
طلاب الخط ســـابقًا قليلين جـــدا مقارنة 
بعددهـــم اليـــوم، فهناك انتشـــار منقطع 
النظير في سياق تعلم الخط الذي بات في 
كل دول العالم وفي ظروف مثالية وسهلة، 
وحتى مشـــاهدة خطوط الخطاطين على 
هـــذه المواقع تعطي تغذيـــة بصرية لكل 

خطاط ومحبّ لتعلّم هذا الفن.“

وفــــي مــــا يتعلــــق بالابتــــكار، حيــــث 
التحديــــات التــــي يواجههــــا فنانــــو الخط 
العربي بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها 
العالــــم الرقمــــي، يبيّــــن الفنــــان أن ”هناك 
جملة من التحديات تتمثل في نشــــر ثقافة 
الخــــط العربي وحقيقة تلك الثقافة، ونقلها 
إلــــى الأجيال في المســــتقبل، كون أن تعلّم 
الخــــط العربي بحاجة إلــــى الصبر والمدة 
الطويلة حتى إتقانه وهذا قلّ ما نجده لدى 
الجيل الحالي ولكن نأمل انتشــــاره بشكل 
أوسع في سلطنة عُمان وفي الوطن العربي 
والعالــــم الإســــلامي، فاللغــــة العربيــــة في 
خصوصيتها مع الخط، هما وجهان لعملة 
واحدة كما قيل، يــــدوم الخط في القرطاس 
دهــــرا، و كاتبه رميــــم في التــــرابِ، و هذا 
ما يــــدل على أن الخط يســــتخدم للتوثيق، 
فهو يشــــكل موروثا للغة في العلم والآداب 

وغيرهما من العلوم.“

 عمــان - يضم معرض ”وجوه مدينتي“ 
بنســـخته الثالثـــة للفنان الأردنـــي هاني 
ولوحات  فوتوغرافيـــة  صـــورا  حورانـــي 
تجمع بين الفوتوغرافيـــا وتقنيات أخرى 

كالتلوين والكولاج والطباعة.
تفاصيـــل  كل  فـــي  عمّـــان  وتحضـــر 
المعرض الذي دشّـــن به الفنانُ الأستوديو 
الخاص بأعماله، معبّرةً عن اشتغال الفنان 
على إبراز جمالياتها المعمارية وعاكســـةً 
ذلك التراكب الذي حقّقتـــه للمدينة طبيعة 

تضاريســـها الجبلية، إذ تنتشـــر البيوت 
فوق الجبال كما لو أنها أشـــجار مزروعة 
من أســـفل الجبـــل إلى قمتـــه، تفصل بين 
مجاميعها شوارع متعرجة وأدراج طويلة.

والمعرض يوفّر للزوار فرصة الاطلاع 
على مســـار الرحلة الفنية التي يخوضها 
حورانـــي منذ عقـــود، مقدما فـــي كل مرة 
تقنيـــة جديـــدة ورؤيـــة بصريـــة مختلفة 
تجاه المدينة التي تشهد امتدادا وتشعبا 
وتحولات مســـتمرة في بنيتها المعمارية، 

ومؤكـــدا علـــى ارتباطـــه بالمـــكان قديما 
عه بتفاصيله الجمالية. وحاضرا، وتشبُّ

وفـــي اللوحـــات المنفذة وفـــق أنماط 
فوتوغرافيـــة تشـــكيلية توثيقيـــة، تَبـــرز 
ألوان المدينـــة متدرجة من البنّي والأحمر 
والبرتقالـــي مع موازنة بين الظل والضوء 
والكتلة والفراغ، وتُظهر الخطوط الأنماط 
المعمارية التـــي تبدو غاية فـــي الترتيب 
كوحدة بصريـــة متكاملة بقـــدر انطوائها 

على عشوائية في التنظيم.
ويـــروم حورانـــي من هـــذه القـــراءة 
البصريـــة التركيـــز علـــى حياة الإنســـان 
وتقاطـــع ملامحـــه مـــع ملامـــح المدينـــة 

وانعكاس وجهه في مراياها.
بالفنان  الخـــاص  الأســـتوديو  ويضم 
قاعة تُعرض فيها مختارات من أعماله، إلى 
جانب مســـاحة لإطلاع الزائر على عدد من 
المشاهد الحضرية التي تعدّ نقطة مركزية 
والفوتوغرافي،  التشـــكيلي  منجـــزه  فـــي 
وبخاصة تجاربه التـــي حاول فيها إظهار 
أثر مرور الزمـــن على المـــواد المتقادمة، 
مانحـــا مـــادة كالصـــدأ جماليـــاتٍ تدعـــو 
للتأمـــل فـــي مجريـــات الوجـــود ومعاني 
الحيـــاة العميقـــة، حيث العلـــب المعدنية 
يصطـــفّ بعضهـــا إلى جانـــب بعض وقد 
تآكلـــت أطرافها، وجـــدران البيوت قد كلحَ 
ـــر، والشـــوارع تشققت  لونُ طلائها وتقشَّ

بفعل الزمن. 

وقـــد اعتنـــى حورانـــي خـــلال عملـــه 
بملمس الأسطح وإبرازه بصورة واضحة 
في اللوحـــات، إلـــى جانب إبـــرازه أيضا 
التفاصيـــل المهمَلـــة أو تلك التـــي يعتقد 

المرء أنها بشعة المنظر بصورة جمالية.
والمعرض المســـتمر حتـــى منتصف 
ينايـــر المقبـــل يصفه حورانـــي بأنه جزء 
من مشروع ”لا يتحقق لمجرد تنفيذه، مرة 
واحـــدة، على شـــكل معرض شـــخصي أو 
أكثر، ولا بمســـاهمة فنان واحد، وإنما هو 
مشـــروع فني وثقافي يتطلب من الفنانين 
المؤمنيـــن بجماليات عمـــان أن ينخرطوا 
فيـــه، ليس فقـــط لأن المدينة تســـتحق ولا 
لمجـــرد التعبيـــر عـــن الإنتمـــاء المكاني 
لفنانـــي عمـــان، وإنما لأن تجســـيد وجوه 
عمان في أعمال فنية هو أحد وجوه إحياء 

الفن الحضري.“
وحـــول تجربتـــه الفنية يقـــول الفنان 
”لطالمـــا اعتبرت نفســـي شـــخصا متعدد 
الهويات، لكني نظرت إلى نفسي باعتباري 
عمانيّـــا في المقـــام الأول. لقـــد طور هذا 
الإحساس بهويتي رؤيتي لجماليات عمان. 
فعمان ليســـت مجرد مدينة للعيش، وإنما 
هي، بالنســـبة إلي، مـــكان للتأمل والتمتع 
بجمالياتها، والتي هـــي مزيج مدهش من 
هبة الطبيعة وفعل الإنسان. كيف بدأت في 
قاع الوادي لتكون أقرب إلى صورة القرية 
الوادعـــة، ثم كيـــف تحولت، بفعـــل تفاعل 

الناس مع الأحـــداث والتطورات الإقليمية 
إلى مدينة مليونية، تتسلق السفوح حتى 
قمـــم الجبـــال، وكيف تتراصـــف عمائرها 
فوق بعضها البعض في نســـق يجمع بين 
الجماليات العشـــوائية ومحاولات اللحاق 
اللاهـــث بتنظيم حياة مدينـــة لا تكف عن 

النمو.“
يوضح قائلا  وعن ”وجـــوه مدينتـــي“ 
”أحاول أن أروي قصة عمان من خلال إعادة 
إنتـــاج بعض صور المدينة في الثلاثينات 
والأربعينات مـــن القرن الماضـــي، عندما 
كانـــت أقرب إلـــى البلـــدة الصغيرة، حيث 
طوبوغرافيتهـــا وتضاريســـها الطبيعيـــة 
هي الســـمة الأبرز لصورتها، وفي المقابل 
تظهـــر لوحـــات عمـــان اليوم كيـــف طغى 
النسيج العمراني على تضاريس المدينة، 
وجعل من كل ســـفح جبلي من ســـفوحها 
بالتفاصيل  مزدحمـــة  فسيفســـائية  لوحة 

والألوان.“
وينتمـــي هاني حورانـــي المولود عام 
1945 إلى جيل الســـتينات التشـــكيلي في 
الأردن، شغلته الكثير من الاهتمامات خلال 
مســـيرته، حيث مارس الرســـم والتصوير 
الفوتوغرافـــي، كما كان مؤسســـا لندوات 
تشـــكيلية مثل ”ندوة الرسم والنحت“ عام 
1962، وتفـــرغ في فترة من حياته للنشـــاط 
الاجتماعـــي والثقافي، وقـــدم منجزات في 
مجال الكتابة النقدية، وأقام زهاء عشرين 

معرضـــا فنيـــا، بالإضافة إلى مشـــاركاته 
فـــي العديـــد مـــن المعـــارض الجماعيـــة 

والبيناليات الدولية.
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خطاط يلتزم بقواعد كلاسيكية

عمان مدينة تبوح بحال سكانها

الخطاط أحمد الرواحي: 
إخراج الخط العربي من قواعده 

هروب من الاستطاعة

أعمال هاني حوراني قراءة للإنسان الأردني وتقاطعه مع ملامح عمان

التطور التكنولوجي يعزز انتشار الخط العربي بين الشباب
يقــــــدم الخطــــــاط العماني أحمد الرواحي دروســــــا في الخــــــط العربي عبر 
الإنترنت، موظفا التكنولوجيا في نشــــــر هذا الفــــــن بين الأجيال الصاعدة، 
ــــــاج أعمال مختلفة على  ومحاولا تنويع طرق اســــــتخدام مدارس الخط لإنت
العديد من المحامل، لكنه مازال ملتزما بالحفاظ على قواعد الخط وضوابط 
مدارســــــه الكلاســــــيكية التي يرى أن التخلي عنها من أجــــــل خلق جمالية 

معاصرة هو أكثر ما يكشف عن ضعف الفنان.

هناك جملة من التحديات 
تتمثل في نشر ثقافة 

الخط العربي وحقيقة تلك 
الثقافة ونقلها إلى الأجيال 

اللاحقة

?

رحلة فنية يخوضها حوراني 
مقدما في كل مرة رؤية 

بصرية مختلفة تجاه 
المدينة التي تشهد تحولات 

مستمرة

ة? ف ة

هندسة فنية للخط العربي 



 تكســاس (الولايات المتحــدة) - أكدت 
نتائـــج أولية لدراســـة طبيـــة أن التدخل 
الجراحـــي ربمـــا لا يفيد معظم النســـاء 
المصابات بسرطان القنوات الموضعي، 
وهو نوع منخفض الخطورة من سرطان 
الثـــدي، وذلك في تأييد لآراء باحثين منذ 

فترة طويلة.
وأظهـــرت بيانات قُدمـــت إلى منتدى 
سان أنطونيو لســـرطان الثدي في ولاية 
تكساس الأميركية أن النساء اللاتي جرى 
تشـــخيصهن بالمرض وتمـــت متابعتهن 
بالتصوير بالأشـــعة الســـينية على نحو 
متكـــرر لم تـــزد لديهن احتمـــالات تطور 
المرض إلى سرطان الثدي خلال العامين 
التالييـــن، وذلك مقارنة بالنســـاء اللاتي 
خضعن لعمليـــات جراحية لإزالة الخلايا 

السرطانية.
الموضعي،  القنـــوات  ســـرطان  وفي 
مـــا يشـــار إليـــه غالبـــا بالمرحلـــة صفر 
مـــن ســـرطان الثـــدي، تتواجـــد الخلايا 
السرطانية داخل قنوات الحليب لكنها لا 
تتحول دائما إلى سرطان سريع الانتشار.

وفي الولايات المتحدة وحدها يصيب 
ســـرطان القنوات الموضعي أكثر من 50 
ألف امـــرأة كل عام. ويخضـــع جميعهن 
تقريبا للتدخـــل الجراحي، كما أن الكثير 

منهن يجرين عمليات استئصال للثدي.
وشملت الدراســـة 957 امرأة مصابة 
جـــرى  الموضعـــي  القنـــوات  بســـرطان 
بشـــكل  مجموعتيـــن  علـــى  توزيعهـــن 
عشوائي، الأولى للجراحة بينما خضعت 

الثانية للمراقبة المكثفة.
وبعـــد عاميـــن بلـــغ معـــدل الإصابة 
بالسرطان ســـريع الانتشار في مجموعة 
الجراحة 5.9 في المئة، مقارنة بنسبة 4.2 
في المئة في مجموعة المراقبة النشـــطة، 
وهو فارق ليست له دلالة إحصائية وفقا 

لتقرير الدراسة.
وقالـــت قائدة الدراســـة الطبيبة إي. 
شـــيلي هوانج، من معهد ديوك للسرطان 
فـــي دورهام بولاية نـــورث كارولاينا، في 
بيـــان ”هذه النتائـــج ربما تكـــون مثيرة 
للنســـاء المرضى، لكن مـــن الواضح أننا 
بحاجـــة إلى المزيـــد مـــن المتابعة على 

المدى الطويل.“

وتابعت ”إذا اســـتمرت هذه النتائج 
مع مرور الوقت، فإن أغلب النساء اللاتي 
يعانيـــن مـــن هذا النـــوع مـــن الأمراض 
منخفضة المخاطر ســـيكون لديهن خيار 
تجنب العـــلاج الجراحي. ســـيحدث ذلك 
تغييـــرا كاملا في كيفيـــة رعاية المرضى 

والتفكير في هذا المرض.“
وغالبًـــا مـــا يُطلـــق علـــى ســـرطان 
القنـــوات الموضعـــي مصطلح ســـرطان 
الثدي ”المرحلة صفر“، وهو ما يدل على 
طبيعته غير الغازية. وعلى عكس سرطان 
الثـــدي الغـــازي، يظل ســـرطان القنوات 
الموضعـــي محصـــورًا في القنـــوات ولا 

يغزو أنسجة الثدي المحيطة.
بيـــن  التمييـــز  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
ســـرطان القنـــوات الموضعي وســـرطان 
الثـــدي مهـــم لأنه فـــي حين أن ســـرطان 
القنوات الموضعي نفسه لا يهدد الحياة، 
إلا أنـــه يمكن أن يزيد مـــن خطر الإصابة 

بسرطان الثدي إذا ترك دون علاج.
مـــن ناحية أخـــرى ينطوي ســـرطان 
الثدي على انتشـــار الخلايا الســـرطانية 
خـــارج القنوات إلى الأنســـجة المحيطة 
بالثـــدي، وربمـــا إلـــى أجـــزاء أخرى من 
الجسم. ويؤكد هذا الاختلاف على أهمية 
الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان القنوات 

الموضعي وإدارته.

ويعد سرطان القنوات الموضعي من 
أكثر الأشـــكال المبكرة لســـرطان الثدي، 
حيث تكـــون خلايا الســـرطان محصورة 
داخـــل قنـــاة الحليـــب فـــي الثـــدي. ولم 
تنتشـــر إلى أنســـجة الثدي. ويُطلق على 
سرطان القنوات الموضعي سرطان ثدي 
غيـــر متوغـــل (دون جراحـــة)، أو ما قبل 

الجراحة، أو المرحلة صفر.

وغالبًـــا مـــا يُكشَـــف عـــن الإصابـــة 
أثناء إجـــراء صـــورة الثدي الشـــعاعية 
(الماموجرام) كجزء من فحوص ســـرطان 
الثـــدي أو لتقييم كتلة الثدي. وســـرطان 
القنوات الموضعـــي منخفض  الخطورة 
فـــي ما يتعلـــق بالانتشـــار والتحول إلى 
مـــرض يهدد الحيـــاة. ومع ذلـــك يتطلب 
الأمـــر إجـــراء تقييم ودراســـة الخيارات 

العلاجية.

 برلين - يعد الكبد الدهني حالة مرضية 
تنشـــأ عندما لا يقـــوم الجســـم بتخزين 
الدهون فقط في الأنســـجة الدهنية تحت 
الجلـــد، ولكن فـــي الكبد أيضـــا، وفق ما 
قالته الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز 

الهضمي والتمثيل الغذائي.
وأوضحت الجمعية أن الكبد الدهني 
ينقســـم إلـــى نوعيـــن: كحولـــي، والذي 
ينجم عـــن الإفـــراط في شـــرب الكحول، 
وغير كحولي، والـــذي ينجم عن التغذية 
غير الصحية والمتمثلـــة في الإفراط في 
تناول الأغذية الغنية بالســـكر والدهون، 

بالإضافة إلى قلة الحركة والتدخين.
كمـــا قـــد تتســـبب بعـــض الأمراض 
فـــي الإصابة بالكبد الدهنـــي مثل مرض 
ويلسون (اضطراب أيضي وراثي يتراكم 
فيـــه النحاس في الجســـم) ومرض كرون 
(مرض التهابي مزمن في الأمعاء) والداء 
البطني (عدم تحمل الجلوتين) والتدخين 

والتهاب الكبد الفايروسي.
وقد يكـــون الكبد الدهني أثرا جانبيا 
للأدوية مثل الكورتيـــزون وبعض أدوية 
القلب وبعض أدوية الســـرطان والأدوية 
التي تحتوي على الهرمونات الجنســـية 
الأنثويـــة (الإســـتروجين)، بالإضافة إلى 

أدوية فايروس نقص المناعة البشرية.
وتتمثل أعـــراض الكبـــد الدهني في 
تضخـــم الكبـــد والشـــعور بالضغط في 
الجزء العلوي الأيمن من البطن والشعور 
بالانتفـــاخ والامتلاء والإنهاك وتغير لون 
الجلد وبيـــاض العين إلى اللون الأصفر، 

بالإضافة إلى الغثيان وفقدان الشهية.
وينصـــح الخبـــراء بزيـــارة الطبيب 
فور ملاحظـــة هذه الأعـــراض للخضوع 
للعـــلاج في الوقـــت المناســـب ولتجنب 
العواقب الوخيمة، التـــي قد تترتب على 
الكبد الدهنـــي والمتمثلة في تليف الكبد 

وسرطان الكبد.
ويعتمـــد عـــلاج الكبـــد الدهني على 
اتباع نمط حياة صحي يتمثل في التغذية 
الصحية والمتوازنة مـــع المواظبة على 

ممارســـة الرياضة والأنشـــطة الحركية، 
فضلا عن الإقلاع عن الخمر والتدخين.

وفي أســـوأ الأحوال قد يتـــم اللجوء 
إلى زراعـــة الكبد، وذلـــك عندما تتعرض 

أنسجة الكبد للتلف التام.

إلى  ويشـــير خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
أن مـــرض الكبد الدهنـــي غير الكحولي، 
الذي يشـــار إليه اختصارًا بـ“أن إيه أف 
، هو مشـــكلة فـــي الكبد تصيب  أل دي“ 
بعض الأشـــخاص رغم أنهـــم لا يُكثرون 
من شـــرب الكحول أو لا يشـــربونه على 
الإطلاق. في حالة مـــرض الكبد الدهني 
غير الكحولي، تتراكم الدهون بكثرة في 

الكبد. ويصيبُ غالبًا من لديهم زيادة في 
الوزن أو سمنة.

وأصبــــح مــــرض الكبد الدهنــــي غير 
الكحولي أكثر شيوعًا، في الشرق الأوسط 
والــــدول الغربيــــة، حيــــث تتزايــــد أعداد 
المصابيــــن بالســــمنة. وهو أكثر أشــــكال 
أمراض الكبد شــــيوعًا في العالم. تتراوح 
شــــدة مرض الكبد الدهنــــي غير الكحولي 
ما بيــــن التنكس الدهني الكبدي، وشــــكل 
أكثر حدة من المرض يسمى التهاب الكبد 

الدهني غير الكحولي.
ويُســـبب التهاب الكبـــد الدهني غير 
الكحولـــي تضخـــمَ الكبد وتلفـــه نتيجة 
لترســـبات الدهون في الكبد. وقد يتفاقم 
التهـــاب الكبـــد الدهنـــي غيـــر الكحولي 
ويؤدي إلى تندّب خطير في الكبد، يُسمى 
التشـــمع، أو يـــؤدي حتـــى إلى ســـرطان 
الكبـــد. وهذا مشـــابه للضـــرر الناتج عن 

الإكثار من تناول الكحوليات.
وهناك مبادرة تجـــري حاليًا لتغيير 
اســـم مرض الكبد الدهني غير الكحولي 
إلى مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل 

الأيضي.
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 لنــدن - أظهرت دراســــة أجراها خبراء 
منظمة الصحة العالمية وشــــركة فرونتير 
إيكونوميكس الاستشارية، أن الفن يساعد 
في دعم التطور المعرفي، ويخفف أعراض 
والإجهــــاد  والألــــم  النفســــية  الأمــــراض 

والتوتر العاطفي.
كما كشــــفت الدراســــة أن المشــــاركة 
فــــي الفعاليات الثقافية، حتى بشــــكل غير 
منتظــــم، يمكن أن يســــهم في تخفيف الألم 
والضعــــف الجســــدي والاكتئــــاب وتقليل 
الاعتماد علــــى الأدوية، الأمــــر الذي يؤكد 
دور الثقافــــة والفنون فــــي تعزيز الصحة 

البدنية والنفسية.
ويشــــير الخبراء، إلى أنه وفقا لنتائج 
الدراســــة التــــي أجريــــت فــــي بريطانيا، 
تُحسّــــن المشاركة في المناسبات الثقافية 
الحيــــاة  نوعيــــة  الإبداعيــــة  والأنشــــطة 
وتســــاعد في مكافحة أعــــراض الأمراض 

النفسية.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هذه الدراسة 
أجراها متخصصون مــــن منظمة الصحة 
العالمية وشــــركة فرونتيــــر إيكونوميكس 
الاستشــــارية، بتكليف مــــن وزارة الثقافة 
والإعــــلام والرياضة في المملكة المتحدة. 
وتضمنت الدراســــة استطلاع آراء ممثلي 
13 مجموعة من ســــكان بريطانيا. واتضح 
للباحثين أن الرفاهية العامة للمشــــاركين 
في الاستطلاع تتحســــن عندما يحضرون 

أو يشاركون في الأحداث الثقافية.
فمثلا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عــــن 65 عامــــا والذيــــن كانــــوا يحضرون 
أسبوعيا على مدى ثلاثة أشهر دروسا في 
الرسم، أصبحوا يشعرون بتحسن حالتهم 
الصحية. أما اســــتطلاع أكثــــر من 3 آلاف 
شخص أعمارهم بين 18 و28 عاما، فأظهر 
أنه بعد المشــــاركة في مثــــل هذه الأحداث 

أصبحوا يشعرون بمعنى لحياتهم.
ويقــــول ماثيو بيل الباحث والمتحدث 
باســــم الشــــركة ”ترتبــــط المشــــاركة في 
المســــرحيات  مثــــل  الفنيــــة  الأنشــــطة 
والباليــــه،  الموســــيقية  والمســــرحيات 
وخاصــــة دروس الموســــيقى، بالحــــد من 
الاكتئــــاب والألــــم، عــــلاوة على تحســــين 

نوعية الحياة“.
مــــن جانبها تقــــول ديــــزي فانكورت، 
المشاركة في الدراسة، مديرة مركز منظمة 
الصحة العالميــــة للتعاون في مجال الفن 
والصحة ”للأنشــــطة الفنيــــة تأثير متنوع 

وملموس على الصحة“.
فمثلا يســــاعد الفن علــــى دعم التطور 
المعرفــــي، ويســــاعد على تقليــــل أعراض 
الأمــــراض النفســــية والألــــم والتوتر. كما 
أن الانخراط في الإبداع يمكن أن يســــاعد 
فــــي تقليــــل العــــبء علــــى نظــــام الرعاية 
الصحية، من خلال مســــاعدة الأفراد على 
إدارة صحتهم بشــــكل أكثر استباقية، مثل 

الحفاظ على النشــــاط البدني والمشــــاركة 
الاجتماعية، وتقليــــل الحاجة إلى الإقامة 

في المستشفيات أو دور الرعاية.
وتشير هذه الدراسة إلى أن المشاركة 
فــــي الحيــــاة الثقافيــــة للمجتمع تســــاعد 
ســــكان بريطانيا على التقليل من مراجعة 
الأطبــــاء. أي يمكــــن اعتبارهــــا جــــزءا من 
برنامــــج التدابيــــر الوقائية فــــي القطاع 

الصحي.
وكثيــــرا ما اعتبر الخبــــراء الفن نوعا 
مــــن العلاج النفســــي . ويحــــاول الخبراء 
دومًا دمج طــــرق علاج جديدة وحديثة مع 
الطرق التقليدية مثل إدخال التكنولوجيا 
والعلم الذي ســــاعد في عــــلاج الكثير من 
ومــــن  والجســــدية،  النفســــية  الأمــــراض 
العلاجات الأخرى التي دُمجت مع العلاج 

النفسي التقليدي نجد العلاج بالفن.

ويُعرَف العلاج بالفن بأنه اســــتخدام 
الأســــاليب الفنيــــة لعــــلاج الاضطرابــــات 
النفســــية وتعزيز الصحــــة العقلية، وهو 
أســــلوب يعتمــــد علــــى فكــــرة أن التعبير 
الإبداعي يعزز الشــــفاء ويحســــن الصحة 
النفسية، فقد لاحظ الأطباء أن الأشخاص 
الذيــــن يعانــــون من مــــرض نفســــي غالبًا 
مــــا يعبّرون عن أنفســــهم في الرســــومات 
والأعمال الفنية الأخرى، مما دفع الكثيرين 
إلى استخدام الفن كإستراتيجية علاجية، 
ا  ومنذ ذلك الحين أصبــــح الفن جزءًا مهمًّ
من المجال العلاجي ويستخدم في بعض 
تقنيــــات التقييــــم والعــــلاج. والهدف من 
ذلك هو الاســــتفادة مــــن العملية الإبداعية 
استكشــــاف  على  الأشــــخاص  لمســــاعدة 
التعبير عــــن الذات، ثم إيجاد طرق جديدة 
لاكتســــاب رؤية شخصية وتطوير مهارات 

تأقلم جديدة.
والعــــلاج بالفــــن هــــو نهــــج علاجــــي 
يســــتخدم الرســــم والتلويــــن، والنحــــت، 
أو أي شــــكل من أشــــكال التعبيــــر الفني 
لمســــاعدة الأفراد على معالجة مشاعرهم 
وفهم مشاكلهم، وتحسين نوعية حياتهم. 
ويمكن تطبيق العلاج بالفن في جلســــات 
متخصصيــــن  مــــع  جماعيــــة،  أو  فرديــــة 

مدربين في هذا المجال.
ولا يعتمد العلاج بالفن على المهارات 
الفنية أو الخبرة الســــابقة، بل يركز على 
عملية الإبداع بحد ذاتها كوسيلة للتعبير 

عــــن الأفكار والمشــــاعر التــــي قد يصعب 
التعبير عنها بالكلمات.

فـــي  صعوبـــة  البعـــض  يجـــد  وقـــد 
التعبيـــر عن مشـــاعرهم بالكلمات. ويتيح 
الفن مســـاحة آمنة للتعبير عن المشـــاعر 
الداخليـــة مثل الحزن والغضـــب أو القلق 

بطرق غير لفظية.
كما أن الانخراط في الأنشطة الإبداعية 
يساهم في تهدئة العقل والجسم. والتركيز 
على الرســـم أو التلويـــن يمكن أن يقلل من 

التوتر ويعمل كوسيلة للتأمل.
ويؤكـــد الخبـــراء أن إنجـــاز عمل فني 
يمنح الشـــخص شعورًا بالإنجاز والرضا، 
مما يعزز الثقة بالنفس والشعور بالكفاءة.
ويمكن للأعمال الفنية أن تكون وسيلة 
للتواصل، فعرض العمل الفني أو مناقشته 

قد يفتحان الباب للحوار والتفاهم.
كمـــا أن الأفـــراد الذيـــن يعانـــون من 
الصدمـــات النفســـية يمكنهـــم اســـتخدام 
العلاج بالفن كوسيلة للتعامل مع ذكريات 
مؤلمة بطريقـــة آمنة وموجهة، إضافة إلى 
أن الفن يحفز النشاط الإبداعي في الدماغ، 
مما يســـاعد على تحســـين المزاج وزيادة 

الإحساس بالراحة والاسترخاء.
ويوفـــر المعالـــج بالفن بيئـــة مريحة 
حيث يمكن للفرد أن يعبّر عن نفسه بحرية 

دون خوف من الحكم أو النقد.
ويتـــم تشـــجيع الفرد على اســـتخدام 
أدوات مثـــل الألـــوان والفُـــرَش، أو الطين 

للتعبير عن أفكاره ومشاعره.
وبعـــد الانتهاء من العمـــل الفني، تتم 
مناقشـــة المعنى وراء الألوان، الأشـــكال، 
أو الرموز المســـتخدمة، وهذه المناقشـــة 

تساعد في فهم أعمق للمشاعر العاطفية.
وتعتبر الأنشطة الثقافية من العناصر 
الأساســـية التي تساهم في تعزيز الصحة 
العامـــة. وحيثمـــا كانـــت هـــذه الأنشـــطة 
متنوعـــة، فإنهـــا تلعـــب دورًا محوريًا في 
تحســـين جودة الحياة وتعزيـــز الرفاهية 

النفسية والجسدية.
وتساهم الأنشطة الثقافية في تحسين 

الصحة النفسية للأفراد، وذلك بـ:
● تخفيــف التوتر والقلق: المشاركة في 
الفنون أو الأنشـــطة الثقافية تســـاعد على 

تخفيف الضغوط النفسية.
● تعزيــز الشــعور بالانتــماء: من خلال 
الانخراط فـــي الفعاليات الثقافية، يشـــعر 

الأفراد بأنهم جزء من مجتمع أكبر.
● تحفيــز الإبــداع: الأنشـــطة الثقافية 
تشـــجع على التفكير الإبداعي، مما يساهم 

في تحسين الصحة العقلية.
وإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الثقافية 
يمكن أن تؤثر بشـــكل إيجابي على الصحة 
الجسدية. حيثما يتم دمج الأنشطة البدنية 
مع الفنون، يمكن أن تكون النتائج مذهلة. 

فعلى سبيل المثال:
● الرقص: يعتبر من الأنشطة الممتعة 

التي تعزز اللياقة البدنية.
● المــشي في الفعاليات الثقافية: يســـاهم 
في تحســـين اللياقـــة البدنيـــة ويعزز من 

صحة القلب.
الحـــرف  مثـــل  اليدويــة:  الأنشــطة   ●
اليدوية، تساعد في تحسين التنسيق بين 

اليد والعين.

الرسم يساهم في تهدئة العقل والجسم

الفن يساعد في دعم التطور 

المعرفي ويخفف الألم والإجهاد 
المصابات بسرطان 

القنوات الموضعي في الثدي 

لا يحتجن إلى الجراحة المشاركة في المناسبات الثقافية والأنشطة الإبداعية 

تساعد في مكافحة أعراض الأمراض النفسية

يؤكد خبراء الصحة على أن الأنشطة الثقافية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي 
على الصحة الجســــــدية والنفسية للأشخاص، مشيرين إلى أن المشي في 
الفعاليات الثقافية، على ســــــبيل المثال، يســــــاهم في تحسين اللياقة البدنية 
ويعزز من صحة القلب. كما أن المشــــــاركة فــــــي الفعاليات الثقافية، حتى 
بشــــــكل غير منتظم، يمكن أن تسهم في تخفيف الألم والضعف الجسدي 

والاكتئاب وتقليل الاعتماد على الأدوية.

المرض ناتج عن تخزين الدهون في الكبد

سرطان القنوات الموضعي منخفض الخطورة

الأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 65 عاما 

والذين كانوا يحضرون 

أسبوعيا دروسا في الرسم، 

تحسنت حالتهم الصحية

علاج الكبد الدهني يعتمد 

على اتباع نمط حياة صحي 

يتمثل في التغذية الصحية 

والمتوازنة مع المواظبة 

على ممارسة الرياضة

في سرطان القنوات 

الموضعي، أو المرحلة صفر 

من سرطان الثدي، تتواجد 

الخلايا السرطانية داخل 

قنوات الحليب



 الكويــت - يبحـــث المنتخب القطري 
ونظيـــره العمانـــي عن الانتصـــار عندما 
يلتقيـــان الثلاثـــاء علـــى ملعـــب جابـــر 
المبـــارك، والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى 
منتخبـــي الإمـــارات والكويـــت المضيفة 
عندما يتواجهان على ملعب جابر الأحمد 
الدولـــي الثلاثاء في الجولـــة الثانية من 
منافســـات المجموعة الأولى ضمن كأس 

الخليج لكرة القدم. 

مهمة صعبة

الأربعــــة  المنتخبــــات  وتتســــاوى 
بالرصيد ذاته من النقاط والأهداف بعدما 
تعادلــــت قطر مع الإمــــارات، والكويت مع 
عمــــان بنتيجــــة واحدة 1 – 1 فــــي الجولة 
الأولى الســــبت، وبالتالي ستكون النقاط 
الثــــلاث فــــي الجولــــة الثانيــــة فــــي غاية 
الأهميــــة، علــــى اعتبــــار أنهــــا ســــتجعل 
صاحبهــــا يضع قدمــــا في الــــدور نصف 
النهائي، فيما ســــيجد الخاسر نفسه أمام 

مهمة صعبة في الجولة الأخيرة.
وتمثل مواجهة المنتخب القطري أمام 
نظيــــره العماني أهمية كبيــــرة للفريقين، 
حيــــث يســــعى منتخــــب قطــــر لمواصلة 
الصحوة بعد سلسلة من النتائج السلبية 
في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، 
ولكنه سيواجه طموحات نظيره العماني 
الذي يســــعى بــــدوره أيضــــا لأول فوز في 
البطولــــة لتعزيز فرصه فــــي التأهل للدور 

قبل النهائي. 
وقدم المنتخب العمانــــي تحت قيادة 
مدربه الوطني رشــــيد جابر أداء قويا في 
المبــــاراة الأولــــى ضــــد الكويــــت وكاد أن 
يخطف الفوز فــــي الدقائق الأخيرة، بينما 
نجــــح الإســــباني لويس غارســــيا المدير 
الــــذي تولى  الفنــــي لمنتخــــب ”العنابي“ 
المســــؤولية خلفا لمواطنه ماركيز لوبيز 
قبــــل أيام قليلــــة من انطــــلاق البطولة في 

فرض التوازن على أداء الفريق.
ويعلق منتخــــب قطر آماله على نجمه 
أكرم عفيــــف الفائز بجائــــزة أفضل لاعب 
في آسيا، والذي ســــجل هدف التقدم على 
الإمارات في المباراة الأولى ليسجل هدفه 
رقم 39 في 120 مباراة دولية مع المنتخب 
ليتعــــادل مع سيباســــتيان ســــوريا الذي 
سجل أهدافه في 123 مباراة بقميص قطر. 

كما رفع أكرم عفيف أهدافه في 
بطولات كأس الخليج إلى 5 أهداف 
منها 3 في مرمى منتخب الإمارات 

فقط ، ويأمل مع زملائه أحمد 
الراوي وحارس المرمى 

مشعل برشم في الخروج 
بنتيجة إيجابية. 

كما يرتكز المنتخب 
العماني على دعائم 

بارزة مثل رأس الحربة 
عصام الصبحي صاحب هدف التعادل في 
مرمى الكويــــت، ومعه المحاور الهجومية 

جميــــل اليحمــــدي وعبدالله فــــواز وزاهر 
الأغبري مع ثنائي الوســــط أرشد العلوي 

وحارب السعدي.
وقــــال المدرب الإســــباني لقطر لويس 
غارسيا ”ظهرنا بشكل مثالي في المباراة 
الأولــــى أمام المنتخــــب الإماراتي القوي، 
وقدم اللاعبون مســــتوى جيــــدا وأظهروا 
نضجــــا تكتيكيا كبيــــرا فــــي التعامل مع 

التفاصيل.“ 
وأضاف ”المواجهــــة المقبلة مختلفة 
تماما، وســــنبني على المكتســــبات التي 
تحققــــت، خصوصــــا بالنســــبة للاعبيــــن 
الموعــــد،  فــــي  كانــــوا  الذيــــن  الشــــباب 
وسنســــعى لتقديم أفضل مســــتوى ممكن 

بحثا عن الفوز.“
وحــــول مشــــاركة أكــــرم عفيــــف فــــي 
المبــــاراة الأولى عكــــس المتوقع، أوضح 
المــــدرب أنــــه ”ســــبق وأن قلــــت إن أكرم 
معروف بالتزامــــه واحترافيته، وقلت إنه 

إذا سمحت الظروف سيتواجد معنا.“ 
وكان عفيف مثــــار حديث في البطولة 
قبل انطــــلاق المباراة الأولــــى، بعد أنباء 
فلم  عن غيابه ”لظروف إنســــانية خاصة“ 
يســــافر مع المنتخــــب إلــــى الكويت، ولم 
يتــــدرب ”الجمعــــة“ لكنــــه جاء فــــي اليوم 
الموالــــي وظهر خــــلال الإحمــــاء بصورة 
مفاجئة، وشــــارك وســــجل هــــدف منتخب 

بلاده مــــن ركلة جــــزاء. ويعتمد المنتخب 
القطــــري على الثنائي عفيف والمعز علي، 
إلــــى جانب توليفة شــــابة فــــي ظل غياب 
لاعبين أمثال خوخي بوعلام وإدميلسون 
جونيــــور وعبدالكريم حســــن وعبدالعزيز 
حاتم الذين اســــتبعدهم المدرب غارســــيا 
ماركيز لوبيز  الذي خلف مواطنه ”تيتين“ 

منذ الـ11 من الشهر الجاري.
مــــن جهتــــه، كان المنتخــــب العماني 
قريبا من قلب التأخر إلى فوز على صاحب 
الأرض، مكتفيــــا بالتعادل بعد شــــوط ثان 
شهد الكثير من الأفضلية للاعبي المدرب 

رشد جابر. 
وقــــال جابر ”كنا نبحث عن الانتصار، 
ولعبنــــا مــــن أجل النقــــاط الثــــلاث، وكنا 
قريبيــــن من تحقيق هدفنــــا، لكن مباريات 
خصوصيتهــــا  لهــــا  دائمــــا  الافتتــــاح 

وإرهاصاتها.“ 
وأضــــاف ”ثقتي فــــي اللاعبين لم ولن 
تهتــــز، وأعتقد أننا قــــادرون على تحقيق 
النتائــــج المطلوبــــة والذهــــاب بعيدا في 
المنافســــة، مواجهة قطر ليســــت ســــهلة 
كما كل المباريــــات، لكننا نعرف ما علينا 
فعلــــه.“ ويعــــول المنتخــــب العماني على 
مجموعــــة مميزة من اللاعبيــــن على غرار 
جميل اليحمدي وحارس السعدي وعصام 

الصبحي.

سكة الانتصارات

وفي المباراة الثانية، تبحث الإمارات 
عن الفوز الأول في البطولة الخليجية بعد 
سلســــلة من أربع مباريات لم تعرف فيها 
طعم الانتصار. وودع ”الأبيض“ النســــخة 
الماضيــــة في العراق من دور المجموعات 
بثــــلاث هزائم، وتعادل مــــع قطر 1 – 1 في 
بداية مشــــواره بالنســــخة الحالية، رافعا 
سلســــلته إلى أربع مباريات من دون فوز. 
وقدمــــت الإمارات عرضا جيــــدا أمام قطر 
رغــــم التعادل وكانت الأكثر فرصا وهيمنة 
علــــى المجريات دون أن تترجــــم ذلك إلى 
فــــوز يعطيهــــا الأفضلية فــــي المجموعة 
الأولــــى التي تعد أحد المرشــــحين للظفر 
بإحــــدى بطاقتيهــــا المؤهلــــة إلى نصف 

النهائي. 
ويعتمد خوان أنطونيو بيتزي مدرب 
منتخــــب الكويت بقوة على الظهيرين فهد 
الهاجري ومشــــاري غنام إضافة إلى رأس 
الحربة يوسف ناصر صاحب هدف افتتاح 
البطولة، وكذلــــك محمد دحام المتميز في 

تنفيذ الكرات الثابتة.
وقــــال باولــــو بينتــــو مــــدرب منتخب 
الإمــــارات بعد مبــــاراة قطر ”كنــــا قريبين 
إلى الفوز، وفرصنا كانت الأوفر والأخطر 
ولــــم نســــتغلها، وهــــدف قطر جــــاء من 
خطــــأ دفاعــــي تنظيمــــي نتجــــت عنــــه 
ركلة الجــــزاء، وبصراحــــة أنا كمدرب 
ســــعيد بالأداء ولكن على مســــتوى 
النتيجة كنا نستحق الفوز، وفي 
النهاية حصلنا على نقطة 
واحدة حالنا حال كل فرق 
المجموعة.“ وأضاف ”علينا 
أن نستعد للمباراة القادمة 
(أمام الكويت) بالتحضير 
والاستشــــفاء بعد المجهــــود الكبير الذي 

بذله الفريق في المباراة الأولى.“ 

 الكويت - استأنف المنتخب البحريني 
لكرة القـــدم الاثنين تدريباته بعد مباراته 
أمام نظيره الســـعودي. وفازت البحرين 
على السعودية بنتيجة 3 – 2، في الجولة 
الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس 

الخليج العربي. 
وخـــاض لاعبو المنتخـــب البحريني 
حصـــة تدريبيـــة فـــي القاعـــة الرياضية 
تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية ماتي 
فيليبـــي. وجـــرى تقســـيم اللاعبين إلى 
مجموعتيـــن، إذ ركـــز المـــدرب الكرواتي 
دراغـــان تالايتـــش على تماريـــن الإطالة 

والاستشفاء.
البحرينـــي  المنتخـــب  ويســـتعد 
لمواجهة نظيره العراقي مســـاء الأربعاء 
ضمن منافســـات الجولة الثانية من دور 
المجموعـــات لـــكأس الخليـــج. ويتصدر 
ترتيـــب  جـــدول  البحرينـــي  المنتخـــب 
خليجـــي 26،  فـــي  الثانيـــة  المجموعـــة 
برصيـــد 3 نقـــاط، بفـــارق الأهـــداف عن 

منتخب العراق صاحب الوصافة.
أعــــرب لاعبــــو المنتخــــب البحرينــــي 
عن ســــعادتهم بعــــد الفوز علــــى المنتخب 
الســــعودي فــــي مســــتهل مشــــوارهما في 
كأس الخليج العربــــي. وقال حارس مرمى 
المنتخــــب البحريني إبراهيــــم لطف الله، 
في تصريحات صحفيــــة عقب نهاية اللقاء 
”حصلنــــا على 3 نقــــاط ســــنبني عليها من 

أجــــل المباريــــات القادمة، وقدمنــــا مباراة 
كبيرة أمام المنتخب الســــعودي.“ وأضاف 
حارس البحرين أن اللاعبين قدموا شوطا 
مثاليا أمام المنتخب الســــعودي، لافتا إلى 
أن التراجع في الشــــوط الثانــــي لمواجهة 

زيادة الضغط من لاعبي الأخضر.
مـــن جانبـــه، قـــال اللاعـــب مهـــدي 
عبدالجبـــار ”المبـــاراة كانـــت صعبـــة، 
وقدمنا  الســـعودي  المنتخب  احترمنـــا 
مواجهـــة كبيرة وبالقتاليـــة نجحنا في 
وعن هدفه فـــي اللقاء،  تحقيق الفـــوز.“ 

قال إنـــه كان مهمـــا فـــي توقيت صعب 
بعد عودة المنتخب الســـعودي بالهدف 
الأول، مضيفا ”الفوز فـــي الافتتاح مهم 
جـــدا لكننا لن نتراخى وســـنخوض كل 
مباراة على حدة مـــن أجل الوصول إلى 

النهائي.“

فـــي المقابل، صـــرح اللاعـــب أمين 
بنعدي ”المنتخب السعودي ليس سهلا 
وهو من الأقوى في آسيا رغم الغيابات.“ 
وتابع ”ثنائية الشوط الأول سهلت علينا 
المباراة لكن في الشـــوط الثاني واجهنا 
ضغطـــا كبيرا من المنتخب الســـعودي، 

وفـــي النهاية حققنا الفـــوز الذي بحثنا 
عنه منـــذ البدايـــة وســـنقول كلمتنا في 
البطولـــة.“ يذكـــر أن متصـــدر ووصيف 
لـــلأدوار  يتأهـــلان  ســـوف  المجموعـــة 

الإقصائية في المسابقة.
أكد مدرب منتخب البحرين الكرواتي 
دراغان تالايتش أن الفوز على السعودية 
خطوة مهمة في مشوار البحث عن حصد 
لقـــب كأس الخليج. وفازت البحرين على 
2، مســـاء الأحد  الســـعودية بنتيجة 3 – 
في الجولة الأولى مـــن دور المجموعات 

للبطولة. 
وقال تالايتش في المؤتمر الصحفي 
”المهمة لم تكن ســـهلة على الإطلاق أمام 
وأضاف ”لاعبـــو البحرين  الســـعودية.“ 
ســـيحتفلون اليـــوم بالفـــوز، وبعد ذلك 

سنبدأ في الاستعداد للمباراة المقبلة.“
وشـــدد ”الفـــوز علـــى الأخضـــر في 
وجود رينـــارد، لا يقلل من قوة المنتخب 
الســـعودي“، مشـــيدا بقـــدرات المـــدرب 
الفرنســـي، ومن قبله الإيطالـــي روبرتو 

مانشيني. 

 الريــاض - شــــن فهــــد الهريفــــي، نجــــم 
المنتخب السعودي السابق، هجوما لاذعا 
على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني 
للأحضر، بعد الخسارة أمام البحرين في 

كأس الخليج العربي. 
فــــي  مشــــواره  الأخضــــر  واســــتهل 
”خليجــــي 26“ بالهزيمة بنتيجة 3 – 2 أمام 

البحرين، ليضع نفســــه تحت ضغط مبكر 
في مجموعته التي تضم العراق واليمن. 

وقــــال الهريفي فــــي تصريحــــات إعلامية 
”مــــا حدث فــــي المباراة صدمــــة. الأخضر 
الســــعودي اســــتحوذ على الملعــــب لكن 
منتخــــب البحريــــن كان الأفضــــل عندمــــا 
استغل الفرص وحقق الفوز في المباراة، 

أخطاء اللاعبين كثيرة.“  
وتابــــع ”توظيف اللاعبين واختيارهم 
كان ســــيئا، كنــــا نأمــــل أن نــــرى وجوها 
جديدة وعناصر شابة أكثر، تم الاستعداد 
من خلال معســــكر لمدة أســــبوعين، وبعد 

ذلك تكون هذه النتيجة.“
وأضــــاف ”الأهــــداف جميعهــــا كانت 
بســــبب الأخطــــاء الدفاعيــــة، وهــــذا دليل 
على ســــوء المعســــكر، ولا أعلــــم إلى متى 
سيستمر كنو في تمثيل المنتخب، وهناك 
لاعبون يســــتحقون التواجد في المنتخب 

أفضل من الأسماء الموجودة.“ 
وأوضح ”رينارد طلب المعســــكر لمدة 
أســــبوعين لتصحيح الأخطاء التي تسبب 
فيها مانشيني ولكن الوضع تغير للأسوأ، 
وأتم فهد  وشاهدت المنتخب في ضياع.“ 
”رينــــارد جــــاء وهــــو عاطل ومطــــرود من 
منتخب ســــيدات فرنســــا، ولا أعلم ســــبب 
التعاقــــد معه، وهو مــــن يتحمل الفوضى 

الحالية.“
بــــدوره يرى نشــــأت أكرم نجــــم الكرة 
خســــارة  ســــبب  أن  الســــابق،  العراقيــــة 
المنتخب الســــعودي أمــــام البحرين، هو 
اللعــــب بغرور من جانــــب لاعبي الأخضر. 
وقال أكرم فــــي تصريحاته ”هناك لاعبون 
يلعبــــون بغرور في المنتخب الســــعودي، 

ويشعرون بأنهم ختموا كرة القدم.“ 
وأضــــاف ”إذا رأيــــت الأهــــداف التي 
دخلــــت شــــباك الســــعودية فــــي المباراة، 
ســــتعرف كيف أن اللاعبيــــن يتعالون ولا 

يقومون بأبسط مهامهم داخل الملعب.“ 
كلفــــت  الأخطــــاء  هــــذه  أن  وأوضــــح 
أمــــام  الخســــارة  الســــعودي  المنتخــــب 
البحريــــن. وتعرض المنتخب الســــعودي 

لانتقــــادات واســــعة بعــــد الخســــارة من 
البحريــــن، خاصة في ظل تكــــرار الأخطاء 
الدفاعيــــة، والتــــي تســــببت في ســــهولة 
وصول لاعبي البحرين إلى مرمى الحارس 

نواف العقيدي.
كما أصر حمد الدبيخي، نجم الاتفاق 
الســــابق، علــــى رأيه الــــذي يــــرى فيه أن 
الأخضر مرشــــح للفوز بخليجي 26، حتى 
بعــــد خســــارته أمــــام البحرين فــــي كأس 
الخليــــج العربي. وقــــال الدبيخــــي ”رغم 
الخســــارة أمام البحرين، إلا أن المنتخب 
الســــعودي لا يــــزال هــــو المرشــــح للفوز 

بالبطولة.“ 
وتابع ”خســــارة المبــــاراة الأولى في 
أي بطولة لا تعني فقدان الأمل، سبق وأن 
خســــرت العديد من المنتخبات مبارياتها 
الافتتاحيــــة فــــي كأس العالــــم وبعد ذلك 

نجحت في نيل اللقب.“ 
وأتم حمد ”بكل تأكيد 

المستوى لم يكن 
مرضيا، وهناك 

أخطاء فنية 
كثيرة، كما 

أن اللاعبين 
لم يكونوا 
بمستوى 

جيد، وآمل 
أن يتم تدارك 

هذه الأخطاء في 
الجولة المقبلة.“

واعترف الفرنسي 
هيرفي رينارد، المدير 

الفني للمنتخب السعودي، 
بأن فريقه قدم بداية سيئة 
في مباراة البحرين. وقال 

رينارد في المؤتمر الصحفي 
عقب المباراة ”بداية سيئة 

بالنسبة إلينا، وأهنئ المنتخب 
البحريني على هذه النتيجة.“ 

وأكد رينارد ”سالم 
الدوسري من المفترض 

ألا يشارك إلا في المباراة 
الثالثة (بسبب الإصابة)، 

ورغبة منه تواجد على 
مقاعد البدلاء اليوم، 

وعندما تناقشنا مع سالم 
رغب بالمشاركة في الشوط 

الثاني.“

وأضاف ”عندما لا تمتلك سالم وفراس 
البريكان منذ البداية فالأمر لا يبدو سهلا 
أمــــام الخصوم. هناك فترات في كرة القدم 
تتواجد في هكذا مواقف، ويجب أن نكون 

أقوياء في المباريات المقبلة.“ 
وأوضــــح رينــــارد ”نــــواف العقيــــدي 
حــــارس لديه الجــــودة ومحمــــد العويس 
ليس جاهزا. لقد تمرن قبل 10 أيام، وسبب 
الخســــارة ليس في حراسة المرمى اليوم 
بل لأننا لم ندافع بشــــكل جيــــد بالهدفين 
الثانــــي والثالــــث، وردة الفعــــل لــــم تكن 

جيدة.“
للمنافسة  الســــعودية  منتخب  يسعى 
علــــى لقب بطولــــة كأس الخليــــج العربي 
في نســــختها الـ26. ويرفع الأخضر شعار 
مصالحة الجماهير الغاضبة من مستواه 
المتراجع فــــي تصفيات كأس العالم 2026 
وبطولة كأس آسيا الأخيرة، من 
خلال تحقيق لقب كأس 

الخليج العربي. 
وسبق أن 
حقق منتخب 
السعودية لقب 
كأس الخليج 
العربي 3 مرات 
من قبل، أعوام 
1994 و2002 
و2003، أي أنه 
لم يتوج باللقب 
منذ 21 عاما. ولم تكن 
آخر مشاركة للأخضر في 
البطولة مرضية على الإطلاق، 
حيث ودع نسخة خليجي 25 
من دور المجموعات بانتصار 
وحيد على اليمن 
وخسارتين 
من عمان 

والعراق.

خوان أنطونيو بيتزي مدرب 

منتخب الكويت يعتمد بقوة 

على فهد الهاجري ومشاري 

غنام إضافة إلى رأس الحربة 

يوسف ناصر
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الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني 

للمنتخب السعودي، اعترف بأن 

فريقه قدم بداية سيئة في مباراة 

المنتخب البحريني

مدرب منتخب البحرين 

دراغان تالايتش أكد أن 

الفوز على السعودية خطوة 

مهمة في مشوار البحث عن 

حصد اللقب

لا للاستسلام

حجم المسؤولية كبير

خليجي 26.. قطر تتحدى 

عمان لاستعادة التوازن

دراغان تالايتش يرفع سقف 

طموحات منتخب البحرين

المنتخب السعودي يترنح.. 

ورينارد في قفص الاتهام

مواجهة قوية بين الكويت والإمارات للبقاء 
في دائرة المنافسة

ــــــة كأس الخليج العربي لكرة القدم  تســــــعى منتخبات المجموعة الأولى لبطول
”خليجي 26“ التي انطلقت في الكويت الســــــبت، لفض الاشتباك عندما تنطلق 
منافسات الجولة الثانية، اليوم الثلاثاء، حيث سيلعب منتخب قطر بطل كأس 
آسيا في آخر نسختين ضد نظيره العماني، بينما يدخل منتخب الكويت في 

تحد جديد على أرضه ووسط جماهيره عندما يلاقي الإمارات.

دي، 
يئة 
قال

صحفي
سيئة

لمنتخب 
تيجة.“

ض 
راة
ة)، 

الم 
شوط

و2003، أي أن
لم يتوج باللقب
21 عاما. ولم تك منذ
آخر مشاركة للأخضر ف
البطولة مرضية على الإطلاق
حيث ودع نسخة خليجي 5
المجموعات بانتصا من دور
اليم وحيد على
وخسارتي
من عما
والعراق

ي ري ب ب

نطــــلاق البطولة في
اء الفريق.

قطر آماله على نجمه
جائــــزة أفضل لاعب
جل هدف التقدم على
الأولى ليسجل هدفه
 دولية مع المنتخب
ــتيان ســــوريا الذي
مباراة بقميص قطر.

ف أهدافه في 
إلى 5 أهداف 
خب الإمارات
ئه أحمد

مى 
وج 

بة 
حب هدف التعادل في
ه المحاور الهجومية

ويعتمد خ
منتخــــب الكو
الهاجري ومش
الحربة يوسف
البطولة، وكذل
تنفيذ الكرات
وقــــال باو
الإمــــارات بعد
إلى الفوز، وف
ولــــم نســــتغ
خطــــأ دفاع
ركلة الجــــ
ســــعيد
النتي

والاستشــــفاء
بذله الفريق في

يوسف ناصر



 القاهــرة - يدخــــل فريــــق الأهلــــي في 
تحــــد صعب ضمن رحلة الدفــــاع عن لقب 
الــــدوري المصــــري لكرة القــــدم حين يحل 
ضيفا مساء الخميس المقبل على المصري 
البورســــعيدي في الجولة السادســــة من 
موسم  الاســــتثنائية  النســــخة  منافسات 

 .2025 – 2024
وتقام مسابقة الدوري المصري الموسم 
الحالي بشكل استثنائي من دور واحد ثم 
يتنافس أصحاب المراكز التســــعة الأولي 
منفرديــــن مــــن دور واحد أيضــــا لتحديد 
البطل والفرق التي ســــتتأهل في بطولتي 
بينمــــا  والكونفدراليــــة،  الأبطــــال  دوري 
يتنافس أصحاب التســــعة مراكز الأخرى 
للنجــــاة من الهبــــوط إلــــى دوري الدرجة 

الثانية.
السادســــة  الجولة  مواجهات  وتقــــام 
على ثلاثة أيام حيث تبدأ بمباراتين اليوم 
الثلاثــــاء، زد مع إنبــــي، وطلائع الجيش 
يستضيف الزمالك ثم ثلاث مباريات يوم 
الأربعاء حيث يلعب الاتحاد السكندري مع 
فيوتشر، والإسماعيلي مع حرس الحدود، 
وبيراميــــدز مع فاركــــو. وتختتم مباريات 
الجولــــة بأربــــع مباريات يــــوم الخميس 
حيث يلتقي البنك الأهلي مع ســــيراميكا، 
وســــموحة مع غزل المحلة، والمصري ضد 

الأهلي، وبتروجيت مع الجونة.

وتعد مواجهة المصــــري والأهلي هي 
الأقــــوى في تلك المرحلــــة خاصة أن الأول 
رغم ســــقوطه في فخ التعادل السلبي في 
الجولة الخامســــة مع حرس الحدود لكنه 
لا يــــزال يتصدر جــــدول الترتيب برصيد 
11 نقطــــة مــــن خمس مباريــــات حيث فاز 
فــــي 3 وتعــــادل في مباراتين، ولم يســــكن 
مرماه أي هدف حتى الآن وســــجل لاعبوه 
4 أهداف. لذا ســــتكون هناك مهمة خاصة 
للفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق 
الأحمر في هز شباك الفريق البورسعيدي 
للمرة الأولي هذا الموسم خاصة بعد تألق 
أبوعلي وقيادته للفريق الأحمر لفوز كبير 
1 على حساب شباب بلوزداد  بنتيجة 6 – 
الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات 

المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.
ويحتــــل الأهلــــي المركــــز الثالــــث في 
جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من خوض 
4 مباريــــات بعد أن تأجلــــت مواجهته في 
الجولــــة الماضية مع ســــموحة، ويســــعى 
السويســــري مارســــيل كولر المدير الفني 
للأهلي لاســــتغلال الصحوة في مواجهة 
بلــــوزداد بمحاولة تخطــــي عقبة المصري 
البورسعيدي وكسر حدة فقد النقاط حيث 
تعــــادل الفريق الأحمر فــــي آخر مباراتين 
بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري 
والبنك الأهلي. ويعود إلى صفوف الأهلي 

لاعبه عمر كمال عبدالواحد بينما يستمر 
غيــــاب كل من علي معلــــول ومحمد هاني 
وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر للإصابة 
بينمــــا يســــيطر الغمــــوض علــــي موقف 
المغربي رضا سليم الذي تعرض للإصابة 

في مباراة بلوزداد.
وفــــي مواجهة أخرى مرتقبة يســــعى 
الزمالــــك للخروج مــــن نفق الأزمــــة التي 
مــــع   1  –  1 الإيجابــــي  التعــــادل  خلفهــــا 
سيراميكا كليوباترا في المواجهة الماضية 
بمحاولــــة تخطــــي عقبة طلائــــع الجيش. 
ويحتــــل الزمالــــك وصافــــة البطولة حتى 
الآن برصيد 10 نقاط بعد أن خاض خمس 
مباريــــات حيث فاز في 3 وخســــر مباراة 
وتعــــادل مثلها، وفوزه أمــــام الطلائع مع 
تعثر المصري البورسعيدي يجعله ينقض 
على الصدارة منفردا، بينما يحتل طلائع 
الجيــــش المركز التاســــع برصيــــد 7 نقاط 
بعــــد خوض خمــــس مباريــــات حيث فاز 
فــــي مباراتين وخســــر مثلهما وتعادل في 

مباراة.
ويأمل فريق بيراميدز تجاوز النتائج 
الســــلبية التي يعاني منها في مســــابقة 
الــــدوري المحلي بمحاولــــة تحقيق الفوز 
حــــين يســــتضيف فاركو مســــاء الأربعاء 
بالجولة السادســــة من المســــابقة، وخسر 
بيراميدز مــــن المصري البورســــعيدي ثم 
تعــــادل إيجابيا مع مضيفه الإســــماعيلي 
1 فــــي الجولتــــين الماضيتــــين ليحتل   – 1
المركز الرابــــع برصيد 8 نقاط بعد خوض 
5 مباريــــات حيــــث فاز فــــي 2 وتعادل في 
مثلهمــــا وخســــر مواجهة، بينمــــا يحتل 
فاركــــو المركز الثامــــن برصيد 7 نقاط بعد 
خوض 5 مباريات حيث فاز في 2 وخســــر 

في مثلهما وتعادل في مواجهة. 
فيما يصطــــدم فريق إنبي الباحث عن 
الخروج من دوامة صراع الهبوط بضيفه 
زد فــــي مواجهــــة صعبة علــــى الطرفين، 
خاصــــة أن فريــــق زد يتواجد فــــي المركز 
الخامــــس برصيــــد 8 نقاط مــــن خوض 5 
مباريات ويســــعي للبقاء قريبا من المربع 
الذهبي، بينما يحتل إنبي المركز السادس 
عشــــر برصيد 4 نقــــاط بعد خوض خمس 

مباريات.

 لندن - أثار بيب غوارديولا المدير الفني 
لمانشستر سيتي جدلا واسعا في الأوساط 
الرياضية، بعـــد تصريحاته الأخيرة التي 
أشـــار فيها إلى احتمـــال اعتزاله التدريب 
فـــي المســـتقبل القريـــب. وكان غوارديولا 
قد صرح مؤخرا ”لا أتحدث عن المســـتقبل 
البعيـــد، ولكـــن عندمـــا أغادر مانشســـتر 
ســـيتي، لن أذهـــب إلى بلد آخـــر وتدريب 
فريق جديـــد.“ وتابع ”أريد أن أذهب للعب 
الغولـــف.. لن أمتلك الطاقـــة أو القدرة من 
جديد على القيام بنفس الشـــيء كما أفعل 

الآن من التدريبات وهذه الأشياء.“
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة 
طويلة مـــن النتائج الســـلبية التي حققها 
مانشستر ســـيتي في الموسم الحالي، مما 
أدى إلـــى توجيه انتقادات حـــادة للمدرب 
الإسباني. ومع تزايد الضغط، بدت كلمات 
بيـــب غوارديـــولا وكأنهـــا تمهيـــد لمرحلة 
جديدة في حياته، بعيـــدا عن ضغوط كرة 
القـــدم. ويوفر موقـــع أمازون الســـعودية 
مجموعة مميزة من الأدوات الخاصة بلعبة 
الغولف.. يمكن الحصول عليها (من هنا).

ضغوط الرياضة

تذكر تصريحـــات غوارديولا الكثيرين 
بمســـيرة الويلزي غاريث بيـــل، الذي كان 
يعشـــق لعبة الغولف أثنـــاء احترافه لكرة 
القـــدم. بيل، الـــذي تألق مع ريـــال مدريد 
وحقق العديد مـــن الإنجازات الكبرى، قرر 
اعتزال كرة القدم مبكرا في 2023، والتفرغ 

لهوايته المفضلة.
تلـــك الخطـــوة أثـــارت حينها دهشـــة 
العديد من متابعي الرياضة، لكنها عكست 
رغبة بيل في الهروب من ضغوط الرياضة 
الاحترافية، والبحث عن حياة هادئة. فهل 

يمكن أن يسير غوارديولا على نفس خطى 
بيل؟ ربما، خاصة وأن المدرب الإســـباني لا 
يخفي شـــغفه بألعاب رياضية أخرى مثل 
الغولف، والتـــي تبدو بالنســـبة له كملاذ 
مريـــح بعيـــدا عـــن الأضـــواء والضغوط 

المستمرة. 

مجموعة  علـــى  الحصول  وتســـتطيع 
كـــرات غولف ميكـــس من نايك بســـعر 95 
ريـــالا.. يمكنكـــم التصفـــح والشـــراء (من 
هنـــا). ومنذ بداية مســـيرته التدريبية مع 
برشـــلونة، اســـتطاع غوارديـــولا تحقيق 
نجاحات رائعة، حيث قاد الفريق الكتالوني 
إلى تحقيق السداسية التاريخية في 2009.

وانتقـــل بعد ذلـــك إلى بايـــرن ميونخ 
وواصـــل تحقيق البطـــولات، قبل أن يحط 
الرحـــال في مانشســـتر ســـيتي فـــي عام 
2016. وخلال فترته مع الســـيتي، نجح في 
تحويل الفريق إلى قوة ضاربة في إنجلترا 
وأوروبا، حيث حصـــد العديد من الألقاب، 
أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2023. ومع 
ذلك، يبدو أن الضغوط المســـتمرة وطبيعة 
كرة القدم الحديثة بدأت في النيل من طاقة 
غوارديولا، فالتدريب على أعلى المستويات 
يتطلب جهـــدا ذهنيا وبدنيا هائلا، مما قد 
يفسر رغبة المدرب الإســـباني في التوقف 

عن العمل والبحث عن حياة هادئة.

وإذا قـــرر غوارديولا اعتـــزال التدريب 
قريبـــا، فإن مانشســـتر ســـيتي ســـيواجه 
تحديا كبيرا في العثور على بديل يستطيع 
مـــلء الفراغ الذي ســـيتركه، لأن أســـلوبه 
الفريـــد وإدارته التكتيكية، جعلت منه أحد 
أفضل المدربين فـــي تاريخ كرة القدم، ومن 
المؤكد أن النادي الإنجليزي ســـيحتاج إلى 

وقت من أجل التأقلم مع غيابه.

الاتجاه الصحيح

فـــي المقابل يعيـــش محمد صلاح نجم 
ليفربـــول واحدة مـــن أفضـــل فتراته منذ 
بدايـــة مســـيرته الاحترافيـــة، خاصة مع 
ســـير الريدز فـــي الاتجـــاه الصحيح على 
كل الأصعدة هذا الموســـم. ويحتل ليفربول 
صدارة جدول ترتيب الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، كمـــا هو الحال فـــي دوري أبطال 
أوروبا، الـــذي حقق فيه العلامـــة الكاملة 
حتـــى الآن. ويلعـــب محمـــد صـــلاح دورا 
بطوليا في مســـيرة ليفربول الاســـتثنائية 
هذا الموسم، بفضل إســـهاماته التهديفية، 

من حيث التسجيل أو الصناعة.
شـــهدت الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
خـــروج بعـــض التصريحـــات، خاصة من 
لاعبين سابقين في ليفربول، تتهم الفرعون 
المصـــري بالأنانية. ومـــن بين هؤلاء غرايم 
ســـونيس أســـطورة الريدز، حيث قال عنه 
فـــي موســـم 2019 – 2020 ”صـــلاح مؤثـــر 
لكنـــه أناني دائما، خاصـــة أنه يريد الفوز 
بالحذاء الذهبي الثالث له.“ وعاد سونيس 
نفســـه لتجديد اتهامه لصـــلاح بعد واقعة 
اشـــتباكه اللفظـــي مـــع مدربـــه الســـابق 
يورغـــن كلوب، خلال مواجهة ضد وســـت 
هام الموســـم الماضي، قائلا ”إنه أكثر لاعب 

أناني رأيته في حياتي.“
وعلـــى نفـــس النهـــج، ســـار روبرتو 
فيرمينـــو، زميل صلاح الســـابق، حين قال 
عنه في كتابه الذي يسرد فيه كواليسه في 
ليفربول ”صلاح كان يحبط الجميع عندما 
لا يمرر الكرة لنا، لكن مع مرور الســـنوات، 
تحســـن وبات أقل أنانية وأكثـــر تعاونا.“ 
وفـــي 2021، خـــرج مايكل أوين أســـطورة 

ليفربـــول، بتصريحات مشـــابهة حين قال 
”هناك أنانية مفرطة تتســـلل بسببه داخل 

الفريق، حيث لا يمرر صـــلاح الكرة كثيرا 
لزملائه، وبلغ الأمر ذروته مؤخرا.“ يشـــهد 
الموســـم الحالي، تطورا في مسيرة صلاح 
الاســـتثنائية، خاصة على مستوى صناعة 
اللعـــب، إذ بـــات اللاعب يفكر فـــي تقديم 
التمريرات الحاســـمة على حد ســـواء مع 
تســـجيل الأهداف. ويظهر ذلك في وصول 
صاحب الـ32 عاما إلى 15 تمريرة حاســـمة 
بجانب تســـجيله 18 هدفا خلال 24 مباراة 

منذ بداية الموسم الحالي.
لكـــن مـــا يثبـــت أن هـــذا الأمـــر ليس 
بجديـــد على صـــلاح، أن الموســـم الحالي 
أيضا شهد اســـتكمال مئويته الأولى على 
مســـتوى صناعة الأهداف بقميص الريدز، 

بوصوله إلى 103 تمريرات حاســـمة حتى 
هذه اللحظـــة. ويعني هذا أن معدل صلاح 
يبلغ 13.7 تمريرة حاســـمة في كل موســـم 
منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد، وهو ســـجل 
يبرهـــن على مدى تعاونه مع زملائه، نافيا 

عنه تهمة الأنانية. 
كمـــا أن بعـــض الاتهامـــات المذكـــورة 
أعلاه، جـــاءت في عامي 2020 و2021، وهي 
الفتـــرة التي ســـنجد أن صلاح وصل فيها 
إلى 9 تمريرات حاســـمة فـــي البريميرليغ 
خلال نفس الفتـــرة الحالية (17 جولة) مع 
بدايـــة موســـم 2020 – 2021، أي أقـــل مـــن 
الموسم الحالي بتمريرتين فقط. وبعيدا عن 
تلـــك الاتهامات، فإن صلاح بات في طريقه 
إلى أفضل نســـخة له علـــى الإطلاق، حال 
اســـتمراره على نفس النهـــج حتى نهاية 

الموســـم، وذلك بوصوله إلى مرحلة الكمال 
الكـــروي، بعدمـــا أصبـــح بنفـــس الكفاءة 
تقريبا في جانب صناعة اللعب، مثلما هو 

حاله في الجانب التهديفي.
ويهيمـــن صـــلاح علـــى صـــدارة عدة 
ســـباقات، أبرزها تفوقه علـــى كافة نجوم 
البريميرليغ، محتلا صدارة قائمة الهدافين 
برصيـــد 15 هدفا، فضلا عـــن كونه الأكثر 
مشـــاركة في الأهداف علـــى كافة الأصعدة 
برصيد 33 هدفا. هذا بالإضافة إلى الأرقام 
القياســـية التي تسقط تحت قدميه بين كل 
مباراة وأخرى، مـــن بينها كونه أول لاعب 
يســـجل 10 أهداف أو أكثـــر ويصنع مثلها 
في 4 مواســـم متتالية (6 مواســـم بشـــكل 
عـــام)، وهـــو برهـــان تاريخي علـــى خطأ 
إلصاق الأنانية به مع وجود هذه الحقائق.

 برليــن - تنـــذر المؤشـــرات بـــأن فريق 
كولون فـــي طريقه إلـــى الصعود مجددا 
إلـــى دوري الدرجة الأولـــى الألماني لكرة 
القـــدم في الموســـم المقبل، لكـــن تنتظره 
منافســـة شرســـة للغايـــة فـــي النصف 
الثاني من الموسم الجاري لدوري الدرجة 

الثانية. 
يعتلـــي كولـــون قمـــة الترتيـــب بعد 
انتهـــاء الدور الأول بفضـــل فوزه بهدف 
على كايزر ســـلاوترن، وتشـــير التقارير 
إلـــى أن كولون ينجح فـــي الصعود كلما 
أنهى الدور الأول بدوري الدرجة الثانية 
فـــي الصـــدارة، مثلمـــا فعلها فـــي ثلاث 

مناسبات سابقة.
لكـــن المنافســـة شرســـة للغايـــة هذا 
الموسم في ظل تقارب النقاط الذي يجعل 
نصف أنديـــة الدوري الألمانـــي تتنافس 
على بطاقتـــي التأهل المباشـــر أو حجز 
المركـــز الثالـــث المؤهـــل لمبـــاراة ملحق 

الصعود. 
يتفـــوق كولـــون بفـــارق نقطتين عن 
كارلســـروه صاحب المركز الثاني، بينما 
يبتعـــد بثلاث نقـــاط عـــن 5 أندية أخرى 
أولها هامبورغ، فـــي حين يتواجد كايزر 
ســـلاوترن فـــي المركـــز التاســـع بفارق 
نقطتـــين فقـــط عـــن هامبـــورغ، ويبتعد 

بخمس نقاط عن الصدارة.
وتغيرت هوية متصـــدر الترتيب في 
الجولات الثلاث الأخيـــرة بين بادربورن 
كمـــا  كولـــون،  وأخيـــرا  وإلفرســـبيرغ 
تعاقـــب على الصدارة أنديـــة أخرى هذا 
الموســـم مثل شـــالكه وهانوفر وفورتونا 
دوســـلدورف. ويبقى من المثير للدهشـــة 
أن أندية عريقة مثل شالكه وهيرتا برلين 
ونورمبرغ لا تتواجد ضمن أفضل تسعة 
أندية بانتهاء منافســـات الدور الأول من 

المسابقة التي تضم 18 ناديا. 
ولكن الشعبية الجماهيرية الضخمة 
والملاعب الكبيرة لهـــذه الأندية، تؤكدان 
أن دوري الدرجـــة الثانيـــة في ألمانيا هو 

الأفضل حضورا في العالم. 
وتبقـــى أندية كولون ودوســـلدورف 
وكايزرســـلاوترن  وهامبورغ  وهانوفـــر 
أيضا أندية أخـــرى لها تاريخ عريق مما 

يزيد من إثارة وتنافســـية دوري الدرجة 
الثانية في ألمانيا.

أما هامبورغ الفائز بلقب بطل الأندية 
الأبطال فـــي أوروبا فتتواصـــل معاناته 
منـــذ الهبوط إلـــى دوري الدرجة الثانية 
لأول مرة في تاريخه، ويواصل محاولاته 

للصعود مجددا للموسم السابع. 

وحصـــد هامبورغ 28 نقطـــة بانتهاء 
منافســـات الـــدور الأول محققـــا أســـوأ 
معـــدل له خـــلال هـــذه الفتـــرة، ولكن لا 
يمكن اســـتبعاده من السباق الشرس لأن 
النتائج غير متوقعة تماما هذا الموســـم. 
ويمر شـــالكه أيضا بحالة ســـيئة ولكنه 
فـــاز بآخـــر مباراتين خـــارج أرضه أمام 
المتصدرين آنذاك إلفرسبيرغ وبادربورن.
ويحتـــل فريق إلفرســـبيرغ، الصاعد 
مـــن الدرجـــة الثالثـــة فـــي عـــام 2023، 

المركـــز الرابع بجـــدول الترتيـــب بعدما 
تغلـــب على جميـــع الفـــرق الكبيرة مثل 
وســـلاوترن  ودوســـلدورف  هامبـــورغ 
وهيرتا وهانوفر. ويأتي خلفه مباشـــرة 
فريـــق ماجديبـــورغ، الذي فـــاز 5 – 2 في 
دوســـلدورف يوم الجمعة، ويســـعى هذا 
الفريق لإعـــادة أنديـــة ألمانيا الشـــرقية 
الســـابقة إلـــى خارطة الـــدوري الألماني 

مجددا.
ولا يمكن أيضا استبعاد عودة شالكه 
أو هيرتـــا أو نورمبرغ الـــذي يقوده فنيا 
ميروســـلاف كلـــوزه الفائز مـــع منتخب 
ألمانيا بكأس العالم 2014. ويبقى الشيء 
الوحيـــد المؤكد فـــي هذا الســـباق أنه لا 
يوجـــد فريـــق يضمـــن أي شـــيء، حيث 
كان كولون يقبع في المركز الثاني عشـــر 
مبتعـــدا بثماني نقاط عن الصدارة قبل 7 

جولات. 
وقـــال تيمو هوبر قائـــد فريق كولون 
”التربـــع على الصدارة يبقـــى أمرا جيدا 
مقارنة بمـــا كان عليه حـــال الفريق قبل 
شـــهرين، لم نتوقع ذلـــك لأن الفريق كان 
يعاني من عاصفة، والآن أشرقت الشمس 
على كولون.“ وشـــدد هوبر ”لكن لا مجال 
للاســـترخاء، بـــل يجـــب أن نواصل في 
العـــام الجديـــد 2025 ما بدأناهـــا، وهو 

السبيل الوحيد لتحقيق النجاح.“

هل تدفع الهزائم المتتالية لمانشستر سيتي غوارديولا إلى الاعتزال 

واصل مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب تدهوره أكثر فأكثر، وذلك بهزيمته 
أمام أستون فيلا في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، ليتلقى 
تاســــــع هزيمة له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المســــــابقات. ويؤكد بيب 
غوارديولا أن عليه هو ولاعبيه التكيف مع التحدي الحالي لتحســــــين الأداء، 

بداية من مواجهة إيفرتون الخميس.

هل يتحقق حلم العودة إلى البوندسليغاتحديات كبيرة

خطوات مبعثرة

كولون في طريقه للصعود 
إلى خارطة الدوري الألماني مجددا

مواجهة قوية للأهلي ومهمة
صعبة للزمالك في الدوري المصري

الشعبية الجماهيرية 

والملاعب الكبيرة لهذه 

الأندية تؤكدان أن دوري 

الدرجة الثانية في ألمانيا هو 

الأفضل حضورا في العالم

مع تزايد الضغط بدت 

كلمات بيب غوارديولا 

وكأنها تمهيد لمرحلة 

جديدة في حياته، بعيدا عن 

ضغوط كرة القدم
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 ســيدني - تعيـــش الإبـــل علـــى حافة 
نقيضيـــن.. فبينمـــا تعتبر لـــدى العرب 
الحيـــوان الأغلى كقيمة ماديـــة، وكقيمة 
رمزيـــة من أهـــم معالم الثقافـــة العربية، 
تمنـــح الحكومـــة الأســـترالية المال لأي 
مواطـــن يتمكن من قتل ناقة، للحد من 
تكاثرها ووحشـــيتها، مع تقديم 

لحومها كطعام للتماسيح.
ففي عام 2020، أثارت 
حملة واسعة النطاق 
نفذتها الحكومة 
الأسترالية لإعدام 
الآلاف من الإبل 
الوحشية باستخدام 
القناصة من 

الطائـــرات جـــدلا كبيرا داخل أســـتراليا 
وخارجهـــا.. ورغـــم أن الســـلطات بررت 
الحملة بأنهـــا خطوة ضروريـــة لحماية 
الموارد الطبيعية مثل المياه والنباتات، 
إلا أن منظمات حقوق الحيوان والمجتمع 
الأســـترالي نبذا هذه الخطوة، ووصفاها 

بأنها قاسية وغير إنسانية.
وعلى الجانب الآخـــر، أظهرت بعض 
الجهات الخليجية اهتماما كبيرا بشراء 
الإبل ونقلها إلى منطقة الخليج العربي، 
حيث يُنظر إلى الإبل في الخليج على أنها 
ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة، سواءً 
من حيث اســـتخدامها في المسابقات أو 
تحسين السلالات.. كما أبدى مستثمرون 
خليجيون اســـتعدادهم لشـــراء الإبل من 

أســـتراليا ونقلهـــا إلـــى دولهـــم بدلا من 
إعدامها، كجزء من جهود أكثر اســـتدامة 

وإنسانية لإدارة هذه الأزمة.
هذه الإبل أدخلها المسلمون الأفغان 
إلى أســـتراليا في القرن التاســـع عشـــر، 
كجـــزء مـــن إرث إســـلامي صحـــراوي.. 
فســـاهمت الإبل في شـــق الطـــرق، وبناء 
وربـــط  الحديديـــة،  الســـكك  خطـــوط 
المجتمعـــات النائية، مما جعلها عنصرا 

رئيسيا في بناء أستراليا الحديثة.
ولعب الأفغان بخبراتهم في التعامل 
مـــع الإبـــل دورا مهمـــا فـــي ترويضهـــا 
وإدارتهـــا فـــي الظـــروف القاســـية، مما 
ساعد في استكمال مشاريع ضخمة كانت 
ضرورية لاستيطان المناطق الصحراوية 

في القارة، إلا أن انتهاء الحاجة إلى الإبل 
مع ظهور وسائل النقل الحديثة أدى إلى 
إطلاقها في البرية، حيث تكاثرت بشـــكل 
كبيـــر، لتتحول مع الوقت إلى أزمة بيئية 

كبيرة.
وتســـعى الحكومة الأسترالية حاليا 
لتطوير حلول بديلة ومستدامة للسيطرة 
علـــى أعـــداد الإبـــل الوحشـــية، تشـــمل 
برامج لتعقيـــم الإبل والحد من تكاثرها، 
وتحســـين إدارة الموارد الطبيعية التي 
تتأثر بتكاثرهـــا.. كما تعمل الســـلطات 
علـــى تعزيـــز التعـــاون مع مســـتثمرين 
دوليين وجهات خليجيـــة لتطوير آليات 
لتصدير الإبل والاســـتفادة منها بدلا من 

تدميرها.

 الريــاض - يواصل المهرجــــان الدولي 
للألعاب الشــــعبية في السعودية فعالياته 
المميــــزة، كي يقدم للــــزوار تجربة ثقافية 
فريدة تأخذهم في رحلة استكشافية لثراء 
التراث الشعبي وألعابه التقليدية، والتي 
تعد جــــزءاً لا يتجزأ من الهويــــة الثقافية 

للشعوب.
ولا يقتصــــر المهرجان علــــى الترفيه 
فقط، بل يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي 
بين الــــدول المشــــاركة، من خــــلال تقديم 
الألعــــاب الشــــعبية التي تحاكــــي ماضي 

الأجيال السابقة وطرق حياتها.
فــــي  المشــــاركة  الألعــــاب  تتنــــوع 
المهرجان لتشمل ألعاباً قديمة كانت تمثل 
جزءاً أساسياً من حياة الأطفال والشباب 
في الماضي، وتتميز بطابع جماعي، مثل 
”لعبة البروج“ الخاصة بالفتيات وتشــــبه 
اللعبة الحاليــــة التي تمارس في الحدائق 
أي لعبة المرجوحة لكــــن الاختلاف يكمن 
في أن الأولى عبارة عن عمودين من جذوع 
النخل يربــــط بينهما حبل بــــه إما قماش 
أو مــــكان للجلــــوس يصنع مــــن الليف أو 
الســــعف ويتأرجح عليــــه اللاعبان واحدا 
بعد الآخر، ويمارس هذا النشاط الجنسان 

كل على حدة.
التي كانت تُلعب  أما لعبة ”اللصقــــة“ 
باســــتخدام الحصى أو الزجــــاج الملون 
فتتــــم بأشــــكال مختلفة وكانت فــــي البدء 
تُلعــــب بنوع من الحصــــى أو الحجارة ثم 
بــــدأت تلعب بواســــطة قطع مــــن الزجاج 
المــــدور المســــمى ”التيلــــة“. ويكون ذلك 
بوضع واحدة على الأرض ثم كل شــــخص 
يخــــرج من عنــــده قطعة مماثلــــة ويحاول 

ضــــرب القطعــــة الموجودة بمــــا لديه فإن 
أصاب أخذها وأخذ ما فشــــل فيه الآخرون 

بعدم ضرب القطعة الموجودة.
ويعشــــق الأطفــــال لعبــــة ”الدراجــــة“ 
حيث يتم تحريك جــــزء من دراجة هوائية 
بواســــطة عصــــا ليتشــــكل ســــباق مفعم 
بالحركــــة والنشــــاط. كما تبــــرز لعبة ”أنا 
الذيب وآكلكــــم“ التي كانت تحاكي حماية 
الأم لأطفالهــــا مــــن الذئب، حيــــث يتبادل 
الأطفال الهتافــــات والتهديدات في أجواء 

مرحة.
ولا تخلو الألعاب من النكهة المحلية، 
التي كانت  مثل ”لعبــــة الحج والمدينــــة“ 
تمارس في منطقة الخليج خلال منتصف 
شــــهر شــــعبان، حيث يتنقل الأطفال بين 
المنــــازل طلبــــاً للحلــــوى والأرز، مرددين 
هتافــــات تعكــــس التــــراث الشــــعبي. أما 
”لعبة القرقيعــــان“، التي تقام في منتصف 
رمضــــان، فهــــي فرصــــة للأطفــــال لارتداء 
ملابس جديدة والتجول في الأحياء لجمع 

المكسرات والحلويات من الجيران.
ومــــن بين الألعــــاب الأخــــرى المثيرة 
التــــي كانت  للاهتمــــام ”لعبة الســــباحة“ 
تمــــارس في عيــــون المياه المنتشــــرة في 
الأحســــاء، حيــــث يتبــــارى الأطفــــال فــــي 
الســــباحة محاولين تجاوز أكبر مســــافة. 
أما ”لعبة البراميل“، فيشارك فيها الأطفال 
في تحريك البراميل بأقدامهم في ســــباق 

ممتع ومليء بالحيوية.
أو ”أقرع  وهناك لعبة ”أصلع أصليع“ 
أقيرع“، التي تُقال حين يظهر شــــخص قد 
حلق شعره وأصبح أصلع. في هذه الحالة 
يتجمع الأطفال أو الشباب حوله، مردّدين 

العبارة الشــــهيرة ”أصلع أصليع أو أقرع 
ويتابعون  أقيــــرع طــــاح فــــي الطاســــة،“ 
بالمنــــاداة على ”أمه“ طالبين ”قرقاشــــة“، 

وهي لعبة صغيرة تُصدر صوتًا.
ومن الألعــــاب الأخــــرى المميزة نجد 
”لعبة ركــــوب الخيل“، حيــــث يركب الطفل 
عودا من سعف النخيل يتم تهذيبه وإزالة 
الخــــوص منــــه، ليُحاكي ركوبه فرســــا أو 
حصانــــا. أمــــا ”لعبــــة اللســــب بالغترة“ 
فتتضمــــن تحريــــك الغترة بطريقــــة تُمكّن 
اللاعب من ضرب أحد زملائه باســــتخدام 
طــــرف الغتــــرة، فيمــــا تُعــــرف ”لعبة جر 
الحبــــل“ بأنهــــا لعبــــة جماعيــــة يتنافس 
فيها فريقان على ســــحب الحبل إلى جهة 

فريقهم، بهدف إسقاط الفريق الآخر.

ومــــن بيــــن الألعــــاب التقليديــــة توجد 
”لعبة الفريــــرة“، وهي عبارة عــــن جزء من 
جريــــد النخيل يحتوي على ســــلك معدني 
وورقة توضع بطريقة خاصة بحيث تتحرك 
بشــــكل دائري عنــــد مواجهة الهــــواء. كما 
تُعتبر ”لعبة الخطة“ من الألعاب الشــــائعة 
بين الجنســــين، حيث يقــــوم اللاعب برمي 
قطعة زجاجية أو بلاستيكية على مربعات 
مخططة، ثم يتحرك عبرها على قدم واحدة.
”لعبــــة  تبــــرز  رمضــــان  شــــهر  وفــــي 
دور  الأطفــــال  يُقلّــــد  حيــــث  أبوطبيلــــة“، 
الشــــخص الذي يوقــــظ الناس للســــحور، 
فــــي الأحياء وهم  فيطــــاردون ”أبوطبيلة“ 
يرددون الأناشيد الشعبية، متقمصين دور 

المُنبّه الحقيقي.

تُظهر هـــذه الألعاب بوضـــوح تنوع 
النشـــاطات التي كان يمارســـها الأطفال 
والشـــباب فـــي الماضـــي، وتُعـــد جزءًا 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  الهويـــة  مـــن 

للمجتمعات.
وإلـــى جانب هذه الألعـــاب هناك عدد 
من الفعاليات في المهرجان تأخذ الزوار 
إلى جولة عبر الزمـــان والمكان. من أبرز 
هذه الفعاليات ”منطقـــة الحارات“، التي 
تتيح للزوار فرصة التجول بين واجهات 
المبانـــي التقليديـــة لمناطـــق المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية واكتشـــاف تنـــوع 
التـــراث العمراني المحلي، بالإضافة إلى 
”أســـرار الفاو“ التي تقدم تجربة تفاعلية 

تكشف عن تاريخ قرية الفاو الأثرية.

 رومــا - أعيـــد افتتاح نافـــورة تريفي 
الشـــهيرة رســـميا بعـــد أعمـــال تنظيف 
اســـتمرت أســـابيع، وقررت البلدية الحد 
من عـــدد الـــزوار إلى 400 فـــي آن واحد، 
على ما أعلن رئيـــس بلدية روما روبرتو 

غوالتيري الأحد.
وقـــال غوالتيري ”يمكـــن أن يتواجد 
هنـــا 400 شـــخص فـــي وقت واحـــد (…) 
والهدف هو السماح للجميع بالاستفادة 
إلـــى أقصى حد مـــن النافـــورة، من دون 

حشود أو ارتباك.“
وأشـــار إلى إمكان تعديـــل هذا العدد 
في نهاية مرحلـــة الاختبار التي لم يحدد 
مدتهـــا. ولفت إلـــى أن البلدية ســـتدرس 
في الأشـــهر المقبلة إمكان فرض ”تذكرة 
لتمويل أعمـــال مختلفة  دخول بســـيطة“ 

بينها صيانة النافورة.

وقال كلاوديو باريســـي بريسيتشي، 
المســـؤول عن الأصـــول الثقافية في دار 
البلدية، إن العمل على معالم روما، بما في 
ذلك نافورة تريفي، تم بطريقة ”تعيد إلى 
المدينة غالبية الآثار في الوقت المناسب 
الكنيســـة الكاثوليكية الذي  لبدء يوبيل“ 

يبدأ في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وأضاف ”استغرق العمل ثلاثة أشهر 
بجهـــد إجمالي هائل ســـمح لنـــا بإغلاق 
المواقع في وقت ســـابق (…) إنها عملية 
شـــاملة للتنظيف وإزالة عناصر التدهور 
الكلسية،  والترسبات  الضارة  والأعشاب 

وقد أثمرت نتائج استثنائية.“
وأقيـــم الحفـــل الأحـــد تحـــت أمطار 
خفيفة، بحضور المئات من الســـائحين، 
قلّـــد كثر منهـــم رئيس البلديـــة من خلال 

رمي عملات معدنية في النافورة.

روما تحد من زوار 

نافورة تريفي
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براءة التاريخ
من المنهزم 

والمنتصر
 أمـــس مـــرت أربـــع ســـنوات علـــى 
رحيل شـــخصية جزائريـــة قوية، تركت 
بصماتهـــا على الشـــأن العام في محطة 
مفصليـــة عاشـــتها البلاد العـــام 2019، 
لكن صمت القبور يخيم على المؤسسات 
والشـــخصيات التـــي كانـــت إلـــى وقت 
قريب تهلل باســـمه، وتصفـــه بـ ”الأب“ 
وبـ“الصدر“، وذلك مشـــهد من مشـــاهد 
الجحـــود والنكران الذي طبـــع الذاكرة 

الجزائرية طيلة عقود من الزمن.
في الـ23 من ديســـمبر العـــام 2020، 
رحل الجنـــرال وقائد الجيش الجزائري 
المثيـــر للجدل أحمد قايد صالح، بشـــكل 
مفاجـــئ أيامـــا قليلـــة بعـــد انتخابات 
رئاســـية جرت فـــي ظروف اســـتثنائية 
وأفرزت عبدالمجيد تبون رئيســـا للبلاد، 
لكن أربع ســـنوات فقـــط كانت كافية لأن 
يبقى مـــن زخم الرجل إلا ذكرى معزولة، 
أمّا المؤسســـات الرسمية والشخصيات 
التي هللت باســـمه كأن الطير حط على 

رؤوسها.
والتقـــويم  التقييـــم  عـــن  وبعيـــدا 
السياســـي لمســـارات الرجـــال وصناع 
القرار، يبقى الجحـــود والنكران قاعدة 
تطبقهـــا المخرجـــات والتوازنات، وهو 
انتهاك صريح للذاكرة والتاريخ، فليس 
أحمـــد قايد صالح وحده مـــن لاقى هذا 
المصير، بل هناك الكثير من الجزائريين 
من لفهم النسيان لا لشيء إلا لأن المخارج 

سارت عكس توجهاتهم وشخصياتهم.
الرجـــل  ذلـــك  أن  يصـــدق  أحـــد  لا 
الـــذي نظم له أنصـــاره ومؤيدوه جنازة 
تاريخيـــة، وتدفـــق هؤلاء مـــن كل حدب 
وصوب من أجل تأبينه ورثائه، لأنه كان 
يمثل لهم الأمل الـــذي يدفع بالبلاد إلى 
طريق ثالث بعيدا عن ”عصابات“ الحكم 
”مغامرات“  وعن  الســـابق،  السياســـي 
فواعل الحـــراك الشـــعبي الباحثين عن 
التغيير الشـــامل والرحيل الكلي للنظام 
بقديمـــه وجديـــده، لكن ســـنوات قليلة 
وتحـــولات قائمة حولـــت الرجل إلى أن 

يكون نسيا منسيا.
الذاكـــرة  تعيشـــها  كبيـــرة  أزمـــة 
رهينـــة  زالـــت  لا  لأنهـــا  الجزائريـــة، 
فقبلها  والمنهـــزم،  المنتصـــر  حســـابات 
قُدّم مصالـــي الحاج للأجيـــال في ثوب 
”الخائـــن والعميـــل“، قبـــل أن يعـــاد له 
الاعتبار ويصبـــح ”أب الوطنية“، وقبله 
مـــات ناظم النشـــيد الوطني الرســـمي 
”قســـما“ الشـــاعر مفدي زكريا منفيا في 
تونـــس، وبينهما أكمـــل المصلح الديني 
حياته  الإبراهيمي  البشير  والاجتماعي 

في الإقامة الجبرية بمنطقة الأغواط.
البشر ليســـوا ملائكة ولا شياطين، 
وأيّ شخصية لا يمكن أن تحقق الإجماع، 
لكن من حق التاريخ والذاكرة الجماعية 
أن تعـــرف فضائل الرجال ومســـاوئهم، 
والجنرال أحمد قايد صالح، هو مهندس 
المخـــرج الذي انتهت إليـــه الجزائر بعد 
حدث مفصلي ونادر عاشته العام 2019، 
وبإيجابياته وســـلبياته يســـتحق وقفة 
فـــي ذكرى رحيلـــه من طرف مـــن كانوا 
يهللون باسمه، ويبكون ويرددون ”رحل 

أبونا، لماذا تركنا“.
لا زال الجزائريون يتذكرون تصريح 
الوزير السابق والفاعل السياسي محمد 
لعقاب، لما كان يحـــض طلبة الجامعات 
على تخصيص رسائل تخرجهم لدراسة 
شـــخصية الرمز أحمد قايد صالح، لكن 
ســـنوات قليلة كانت كافية لمســـح ذكرى 
الرجـــل تمامـــا، ولا أحد يقـــف عند هذا 
التاريخ، وذنبه الوحيـــد ليس لأنصاره 
أو خصومـــه، بـــل لأن منطـــق المنتصر 

والمنهزم هو الذي حدد قاعدة اللعبة.
بمنظور التجربة السياســـية، يكون 
الرجـــل الـــذي وجّـــه زخـــم الانتفاضة 
الشـــعبية الســـلمية النادرة فـــي تاريخ 
الجزائـــر، إلـــى نهايات لـــم يصدق هو 
شـــخصيا لو عاد إلى الحياة أنه أخطأ 
مآلاتها، لأنها انقلبت عليه هو شخصيا 
فـــي أول منعطفاتهـــا، ومن ســـعى لأن 
يكونوا ســـنده، هم من يتنكرون له الآن، 
لكن ذلك لـــن يغفر للذاكـــرة الوطنية أن 
تتجاهل محطة الرجل في هرم الســـلطة 
الجزائريـــة، لأن بصمته بين 2018 و2020 

كانت شديدة الأثر.
فـــي أي محطة من محطـــات البلاد 
أو الأمـــة، تاريـــخ صنعه رجـــال وذاكرة 
خطتهـــا أجيـــال، والعبـــرة ليســـت في 
تجاهل المســـاوئ ونفخ الأفضال، بل في 
قراءة جيـــدة للتاريخ واســـتلهام العبر 
منـــه، والمصالحة مع الـــذات هي حتمية 
لإرســـاء قواعد الحقيقة بعيدا عن ثقافة 

المنتصر والمنهزم.

تعتبر الألعاب الشعبية في الســــــعودية جزءًا جوهريًا من التراث الثقافي، 
حيث كانت وسيلة للترفيه والتسلية، فضلاً عن تعليم المهارات الاجتماعية 
والجســــــدية للأطفال والشــــــباب. وتجمع هذه الألعاب بين الذكاء والمهارة 
والروح الرياضية، وتُعد وســــــيلة فعالة لنقــــــل القيم والعادات والتقاليد من 

جيل إلى جيل.

مهرجان الألعاب الشعبية في السعودية.. رحلة الترفيه في الماضي

حضور ذهني لكل الأجيال

نسرين طافش تشوق جمهورها إلى «الدشاش}
 القاهرة - أثارت 
الممثلة نسرين طافش 
حماس جمهورها بعد 
إعلانها عن فيلمها 
الجديد ”الدشاش“ 
عبر حسابها الرسمي 
على إنستغرام، حيث 
نشرت تفاصيل عن العمل 
وكشفت عن أسماء النجوم 
المشاركين فيه، مؤكدة أن 
عرضه سيكون في نهاية 

العـــام الجـــاري. وأوضحت نســـرين أن 
الفيلـــم الـــذي تـــم تصويره بيـــن مصر 
ســـارة  مفاجـــأة  ســـيكون  والمغـــرب، 
لجمهور السينما. كما كشفت عن الأبطال 
المشـــاركين فـــي البطولـــة مثـــل محمد 
ســـعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي 
ونسرين أمين، إلى جانب المخرج سامح 

عبدالعزيز، وتأليف جوزيف فوزي.
ويجســـد محمـــد ســـعد فـــي الفيلم 
العصابة،  رئيس  ”الدشـــاش“،  شخصية 
وهي شخصية بعيدة تماما عن الكوميديا 

التي اشـــتهر بها، ما يعكـــس تحولا في 
مسيرته الفنية نحو الأكشن والدراما. من 
جانبها، تجســـد نسرين طافش شخصية 
”ولعـــة“، فتـــاة معقدة تُظهر حبا شـــديدا 
لـ“الدشـــاش“، ممـــا يجعلهـــا تدخل في 
منافسة مع شـــخصية زينة للفوز بقلبه. 
وتتميـــز شـــخصية نســـرين بتصرفاتها 
القويـــة ورغبتها الملحة في كســـب حب 
”الدشاش“، ما يدفعها إلى خوض صراع 
نفســـي وعاطفي مع الشخصيات الأخرى 

في الفيلم.

”ولعـــة“  الشـــخصيتان  تســـهم 
فـــي إضافـــة عمـــق كبيـــر  و“الدشـــاش“ 
للأحداث، حيث تعكسان تنوع الصراعات 
في الفيلم، سواء كانت قانونية أو عاطفية، 
ممـــا يجعل كلا منهمـــا يقـــدم أداء مميزا 
ويسهم في تشكيل الصورة العامة للعمل.

ســـيتم عرض الفيلم فـــي دور العرض 
المصرية في الأول من  يناير المقبل، وفي 
الدول العربية في الخامس عشر من نفس 
الشـــهر، ومـــن المتوقع أن يكـــون مفاجأة 

سارة لجمهور السينما.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح
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